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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


ب س-ل ل ل ل للخو #61١1‏ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


م 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين 


والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


فجاء رسول الله يو بالتِيفِيَةُ السّمْحَةٌ وكانت السماحة من أبلغ الجوانب المعبرة في 
حياته ي ومن أهم الشواهد الدالة على عظمته 5 وأحد الدروس التي ينبغي أن 
نتعلمها من قدوتنا ورسولنا ي ونقتدي به فيها . فالسماحة صفة بارزة من صفات 
الحبيب المصطفى بي مدحه المولى “لقال تعالى فما رة من الله لنت مم ولو كُنْتَ 
قَظًا غَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ كم وشاوُم في 
لامر“ بل أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة7", والْإِمَانُ: السَمَاحَةٌ وَالصَبِدِ (), 
وقد ظهرت سماحة النبي 5 في حياته وفي معاملاته وأقواله مع كل من حوله قال ل 
(يَجمَ الله يكلا محا إِذَا با وَإِذَا اشْتَرَىء وَإِذَا اقْتَضّى)” » فالسماحة بمفهومها 


٠١۹ سورة آل عمران من آية‎ - ١ 

١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً كاب الإبَانٍ بَابٌ: الدَّينُ ينز 2.1/١‏ وق الأدب المفرد 
ص: ١١8‏ حديث رقم 78107 » أحمد في مسنده ٠۷/٤‏ حديث رقم ۲٠١۷‏ الطبراني في 
المعجم الكبير ۱۱/ ۲۲۷ حديث رقم5177١1١»‏ البزار في كشف الأستار كاب الإِيَانٍ بَابُ 
النمْسِيرٍ /١‏ 9ه حديث رقم ۷۸ قال الميشمي في مجمع الزوائد كيتاب الْإِمَانِ باب أي الْعَمَلٍ 
فصل واي الذي أَحَبُ إل الله 70/١‏ روه أَخد وَالطَبَرايه في الْكَبِير الوط وَلْمَرارُ وفيه 
ن إشحاق» وهو مُدَلسَ و بصخ بالسكاع 

۳ - جزء من حديث أخرحه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر 
عمير بن قتادة الليثي ضيه ۷۲٠/۳‏ حديث رقم ۰٦٦۲۸‏ الطبراني ۹/۱۷ حديث رقم 2٠١٠‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد باب ما جاء في حسن الخلقه/ >٠١‏ حديث رقم ٩۱٦۰‏ رواه 
الطبراني وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف 

٤‏ - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب 
حقا فليطلبه في عفاف ۳/ /اه 


4 ٥۱۷ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


الواسع صفة مصاحبة لتصرفات النبي يلك مع أفراد الحتمع الإسلامي من مسلمين 
وغيرهم.ولقد برز كثير من المواقف والأحداث التي تبين لنا من خلالها تسامح الحبيب 
المصطفى ييي مع كل من تعامل معه .فلذلك أردت أن أكتب في هذا الموضوع لنقف 
على جوانب من عظمته 5 في مو خلقه ونبل طباعه ورقيه وجميل عظيم سماحته 
وذلك ببحث بعنوان " سماحة النبي كع " 


وقسمته إلى :- مقدمه ومبحثين وحائمة 
المقدمة وتشتمل على : 
-١‏ التمهيد 
؟- خطة البحث 
الملبحث الأول سماحة النبي بل مع المسلمين و يشتمل على : - 
المطلب الأول : تعريف السماحة لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني : سماحة النبي ل مع أصحابه 
المطلب الثالث : ماحة النبي يي مع زوحاته . السيدة عائشة رضي الله عنها 
أموذجاً 
المطلب الرابع : سماحة النبي ييي مع خدمه سيدنا أنس بن مالك 5ه أنموذجاً 
المبحث الثاني سماحة النبي وَل مع غير المسلمين و يشتمل على : - 
المطلب الأول : سماحة النبي يل مع المنافقين و المشركين 
المطلب الثاني : سماحة النبي َيل مع اليهود 
المطلب الثالث : سماحة النبي لل مع الأسرى 
الخاتمة و تشتمل على : - 
١‏ - أهم نتائج البحث والتوصيات 
؟ - الفهارس 
۳ - مصادر البحث 
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التمهيد 


مفهوم يسر وسماحة الإسلام 


من الأخلاق الإنسانية التي يقوم عليها التعايش السلمي بين الناس على 
احتلاف عقائدهم وتباين ثقافاتحم لق التسامح ؛ ذلك لأنه يُقرّب القلوب بعضها 
من بعض » ويجعل الحياة أكثر انسياباً في أوصال المجتمع.ولم تعرف البشرية نظاماً ولا 
ديناً اشتملت مبادئه على منهج مبني على الوسطية والسماحة واليسر كالإسلام . لأن 


تعاليمه تتفق وطبيعة الإنسان الضعيف 8 يريد الله أن يمف عَنْكُمْ وَْلِقَ الْإِنْسَانُ 


1 ضعيفاً د ( ولذا أوصى النبي ع المكلة لمكلفين بالقصد والاعتدال واليسر والمسامحة فقال 


اسن ال و 
؟- أخرجه البخاري في صحيحه كاب الإعان بَابٌ: الدين يشر ٠١ /١‏ 


gg 
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المبحث الأول : سماحة النبي ب مع المسلمين 
ويشتمل على :- 


المطلب الأول : تعريف السماحة لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : سماحة النبي 5 مع أصحابه 

المطلب الثالث : سماحة النبي 5 مع زوجاته . السيدة 
عائشة رضي الله عنها أنموذجا 

المطلب الرابع : سماحة النبي ۶ مع خدمه سيدنا أنس 


بن مالك 45 أنموذجا 


المطلب الأول : تعريف السماحة لخة واصطلاحا 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


معنى السَمَاحَة 


الماح والسّماحةٌ: الحُودُ. مح سماحَةً وسمُوحة وسماحاً: جَادَ؛ ورحل مخ وَامْرَةٌ 
ستْحة مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ سماح ومّحاء يُقَالُ: سمح وأَشْمَح إذا جَادَ وأعطى عَنْ گي 
وسّحاء؛ وَقِيلَ: إنما يقال في السّحاء سمح » وأما أَشمح فإغا يُقَالُ في الْمتَابَعَةِ وَالانْقِيَادِ؛ 
وَيُهَالُ: أسمحث نَفْسُه إذا الْقَادَتْء وسم لي قُلَانٌ أي أعطافي؛. والميساتحة: المساهلة. 
وتسامحوا: تساهلوا. وف الحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ: (السماح رباخ )7 أي المساهلة في الأشياء 
ربخ صاحبها. ومح وتَسَمّح: فَعَلَ شَيْنَا فَسَكّل فيه ؛ قال ابن الأعرابي”": سمح له 
بحاحته ومح أي سَهّل لَهُ. وني الحديث: أن ابْنَ عباس سيل عَنْ رل شرب لبا 
E‏ لق © N ae OEE‏ نشول بلك 


١‏ - أخرجه القضاعي في مسنده ۱ ۸ عن ان عْمَرَ » قال : قال رَسُولُ الله ك: (السمَاځ راځ 
وَالْعْسْرٌ سُؤْمٌ) 

۲ - ابن الأعرابي 711١-١60١‏ ه = ۸٤١ - ۷٦۷‏ م) محمد بن زياد » المعروف بابن الأعرابي 
> أبو عبد الله : راوية » ناسب » علامة باللغة. من أهل الكوفة. كان أحول.أبوه مولى للعباس 
بن محمد بن على الحاشثمي قال ثعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مئة 
اا کال ور عل ل کی مقي كات :كله رسع عكر ا ها ای 
بيده كتابا قط » ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال » ولم ير أحد في علم الشعر أغزر 
منه.وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات . مات بسامراء.له تصانيف كثيرة » منها 
(أسماء الخيل وفرساتما - خ) و (تاريخ القبائل) و (النوادر - خ) في الأدب و (تفسير الأمثال) 
و (شعر الأحطل - ط) و (معاني الشعر) و (الأنواء) رسالة » و (البئر - ط) رسالة » و 
(الفاضل - خ) أدب » و (أبيات المعاني - خ) .الأعلام للزركلي ALA‏ 

+ أخريحة ابن أب O E a E‏ قاذ لا بويا عن ول O‏ 
١‏ حديث رقم 547 قال عَنْ يده عَنْ أيه مُطرْفٍ بن الشّكَيرٍ » قال : : شَرِبَتْ بث لَبََا نخضًا 
بَعْدَ ما ناث » فَسَأَلْتُ ابْنَ عباس » َُالَ : را أباليه جَالَه ‏ فخ يُشمخ لك 

4ك ا 89ت لاس عاك ورم عبد اك ين قربي بن على ين اسع 
الباهلي 3 أبو سعيد راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده 
أصمع . ومولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي » يقتبس علومها ويتلقى 


ق 
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وَعَلَيِْكَ؛ قَالَ: أشمّحث أسهلت وَانْقَادَتْ؛ وَقَوُْْ : اة اللتفحة ؛ ليس فبا يق 
ولا شِدَّةٌ. وما گان محا ولذ سمُح, بالصّيٌ سماحة وَجَادَ ا لَدَيْهِ. وسكت الدَّابَةُ 


بَعْدَ اسْتِصْعَابٍ: لَانث وَانْقَادَتْ. وَيُمَالُ: مح المع يكذ ويه ذا ذل واشت 
قروتثه لِذَلِكَ الأمر إذا أطاعت وانقادت. 27 و(سمح) أصْل يدل عَلَى سَلَاسَةٍ وَسُهُولَةٍ 
6220 


معنى السَّمَاحَة اصطلاحًا : السماحة في الاصطلاح تطلق على معنيين : 


الأول : السماحة : هي بذل ما لا يحب تفضلا .© 


أخبارها » ويتحف بما الخلفاء » فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة. أحباره كثيرة جدا. وكان الرشيد 
يسميه " شيطان الشعر ". قال الأخفش : ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي . وقال أبو 
الطيب اللغوي : كان أتقن القوم للغة » وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم حفظا. وكان الأصمعي 
يقول : أحفظ عشرة آلاف أرحوزة . وتصانيفه كثيرة » منها " الإبل - ط " و " الأضداد - 
ط " مشكوك في أنه من تأليفه و " خلق الإنسان - ط "و " المترادف - خ "و " الفرق - 
ط " أي الفرق بين أسماء الأعضاء من الإنسان والحيوان » و " الخليل - ط " و " الشاء - ط 
" و " الدارات - ط " و " شرح ديوان ذي الرمة - خ " في 45 ورقة » في خزانة الرباط 
(؟١٠٠‏ د) و " الوحوش وصفاتحا - خ " في مكتبة الدراسات العليا ببغداد (995 / ؟) و " 
النبات والشجر - ط " وللمستشرق الألماني ولیم أهلورد 1159731204 77111152 كتاب 
ماه " الأصمعيات - ط " جمع فيه بعض القصائد التي تفرد الأصمعي بروايتها. وأعاد أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون طبعها » ومحققة مشرحة » وسمياها " اختيار الأصمعى " 
وشو كار نوكي كان" لأسي اكه وان ويل "ولعو ادهو E‏ 
كتاب " المنتقى من أخبار الأصمعي - ط " غير تام الأعلام للزركلي 4/ ١57‏ 

١‏ - لسان العرب لابن منظور ٤۸۹/۲‏ بتصرف 

۲ - مقاييس اللغة لابن فارس ۹۹/۳ بتصرف 

۳ - التعريفات للجرحاني ص ١١١‏ 
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الثاني : في معنى التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير الأمور 
والملاينة فيها التي تتجلّى في التيسير وعدم القهر وسماحة المسلمين التي تبدو في 
تعاملاتحم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من أصحاب الدّيانات الأحرى. © 
فالسماحة هي " المعاملة في اعتدال » فهي وسط بين التضييق والتساهل » وهي راجعة 
إلى معنى الاعتدال » والتوسط أو السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه ؛ 


ا أ )( 
ومعنى كونًا حمودة أنما لا تفضى إلى ضرر أو فساد "."" 


۲۲۸۸/١ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم مجموعة من المؤلفين‎ - ١ 
5٠0 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص‎ - ۲ 


4 o۲ yg 
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المطلب الثاني : سماحة النبي + مح أصحابه 


سماحة النبى 25 مع عامة المسلمين: 
سماحته ي بالخلق عامة وهو الذي قال الله كك عنه : وما أَرْسَلْنَاكَ إل َة 


فكان ولد الرحمة المهداة إلى الخلق كلهم » وحث على العطف على الناس ورحمتهم فقد 

قال يك :(لا يَرْحَمُ الله مَنْ لآ يَرْحَمُ النّاس)"" إن السماحة واليسر في الإسلام فضلاً 

عن كونه غاية في ذاته » فإنه وسيلة تعين على تحقيق العبودية لله والانصياع لشرعه › 

0 كم 0-000 صلاحه 0 TS‏ 5 وكافة 

ل ارون ان لسع د على e‏ حير رس سول الله ول بَينَّ 

رن إلا اَعَد أبْسََْاءمَاح یکن إا » قن كان | إا كَانَ أَبْعَدَ نك اا مِنَةُءوَمَا انْتَمُمَ 
رَسُولُ الله ل لس إلا نْ تُنْتَهَكَ خم الله یشیم لله قا" 


ما عع 


فعن انس ذه د ال (لدكانت ياه در ا الله ليه 
e Es‏ 


١١١۷ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 

۲ - أخرحه البخاري في صحيحه كياب التَّوْحِيدٍ باب قول الل تبَارَكَ وَتَعَالَ :# فل اذْعُوا الله أو 
ادْعُوا اين أا ما تذغوا َل الأَْمَاءُ الششئى ) الإسراء آية ٠٠١/۹ +11١‏ » مسلم في 
صحيحه كتاب الفضائل بات ريه ي الصّبْيّاكَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَقَضْل ذَلِكَ 4/ ٠۸٠۹‏ 

GG eG‏ سا ا 
۹ » مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب مباعدته کل للآثام ۱۸۱۳/٤‏ 

> - أخرحه البخاري في صحيحه تعليقاً كتاب الأدب باب الكبر ۸/ ٠١‏ » قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 11١ /٠١‏ : وإنغا عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح 
حميد ف رواية محمد بن عيسى بالتحديث ... والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث !2 ابن 
ماحة في سننه كتاب الزهد : باب البراءة من الكبر » والتواضع » أحمد في مسنده 8/١9‏ 
حديث رقم ١١9141١‏ 


4 ٥٤ yg 
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سماحة لاسام ف الدع إلى 0 أن الله i e‏ 0 واللين» 
فقال تعالى 8 قَبِمَا َة من الله لنت مم وَلَوْ كنت فَظًاً غَليظًا الْقَلْب لَائْمَضُوا مِنْ 
حَولِكَ # ° 

قال ابن تيمية :(فلا بد من هذه الثلاثة : العلم » والرفق » والصبر. العلم قبل الأمر 
والنهي » والرفق معه » والصبر بعده » وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا) © 

وإلى هذا النهج عب النبي ل أصحابه بقوله :ل الق لا يَكُونُ في شىء إلا رَانَهُ » 
ولا نر ِن شَيْءٍ إلا شام » بل دعا النبي ول لمن رفق بأمته بقوله : (اللهُمٌ » مَنْ 
ي من نر أي شيا َي عَنِهم ؛ » فاشمُق عليه » وَمَنْ ولي من أمر مي شيا فَرَقَقَ 
بم , زفق پم ^ 

وقد أولى الإسلام قيمة التسامح مكانة هامة » وأعطى نبيه ي من خلال سيرته العطرة 
أمثلة تطبيقية عملية في ممارسة هذه القيمة » وظلّت تلك القيمة مة من مات حضارة 
الإسلام إبان ازدهارها » وأثبت أن التسامح خلق إسلامي أصيل يحت عليه القرآن 
الكريم من وحوه عديدة » 

فقد امتدح الله تعالى رسوله 4 على أخلاقه كلها » ومنها خلق السماحة » تلك 
الصفة التي تحلى با نبينا عليه السلام لتكون شامة في أخلاقه » فلقد نال رسول الله 
4 الشتائم والسباب من كافة طبقات امجتمع » فقد هجاه الشعراء » وسخر منه سادة 
قريش » ونال منه السفهاء بالضرب بالحجارة » وقالوا عنه ساحر ومجنون وغير ذلك من 
صور الأذى التي كان يتلقاها رسول الله بسعة صدر وعفو وحلم وتسامح ودعاء لمن 
آذاه بالمغفرة والرحمة » ولقد صدق الله إذ يقول : لإوانك لعلى خلق عظيم #(*) وقال 


| 


- سورة آل عمران من آية ١١9‏ 

- ابن تيمية كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص: ٠١‏ 

- أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الور وَالصّلَة وَالْآدَابٍِ باب قَضْلٍ اليُقْقِ 4/ ٠٠١ ٤‏ وغيره 
- أخرحه مسلم في صحيحه كاب الْإمَارَة باب فَضِيلَة امام الْعَادِلٍ » وَعْقُوبَةِ لائر » والح 
عَلَى الرقْقٍ بالرعِمّة » وَالنَفْي عَنْ إِذْحَالٍ الْمَشَثَةِ عَليْهمْ ۳/ ٠٠١۸‏ وغيره 

ه - سورة القلم آية > 


oy 


nn f 4 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


تعاق 1( كنا اتروع اللى لننظ اك اوقلت فنا غيينا اللي لالفدتوا برع تخزيك )1 


ولاك اق هذا الاب كا ا . وعن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 0 
يا رسول الله يل : أي الأديان أحب إلى الله ؟ فقال يل: ( الحنفية السمحة ) () »قال 
الشاطبي ():(وَقَدْ سمي هَذًَا الدّينُ "التيفِيّة السّمْحَة ) لِمَا فِيهَا من النَّسْهِيلٍ وَالنَبسِير) 
0 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ ذه عن الى ل قال : (إِنَّ الذي نر ء ون يشا الدين أذ ر 
لبه » فَسَدَّدُوا وََاربُوا » وَأَبْشرُوا » واستعينوا بالْعَدوَةٍ وَالرَوحَةِ وَسَيْءٍ مى الت( ) 
والثل التطبيقي من حياة انيب في السماحة يتجلى فيما روي عن أي هُرَنوٌ 4 : 
راد اتی التي كل يتَقَاضَاهُ » فَأَغْلَظَ قَهَمَّ به أَصْحَائهُ » فَقَالَ ر سول الله عل عو 
» قن لِصَاحِبٍ احق مقا TS‏ 


ي 


إلا آمل مِنْ سِنْه » فَقَالَ : (أغطوة » قان من خير ر اشم فضا م 


12 


4 


ام 


١١9 سورة آل عمران من آية‎ - ١ 

۲ - أخرحه البخاري في صحيحه تعليقاً كِتَابْ الإَِانٍِ باب : الدَّينُ يُسْرٌ ٠١/١‏ » وفي الأدب 
المفرد ص: ۱۰۸ حديث رقم ۲۸۷ » أحمد في مسنده ۱۷/٤‏ حديث رقم ۲٠١۷‏ الطبراني 
: في المعجم الكبير ۱ حديث رقم ١١5177‏ » البزار في كشف الأستار كاب الإيَانٍ 
باب التيْسير لتَيْسِيرٍ 2/١‏ 9ه حديث رقم ۷۸ قال الحيشمي في بمجمع الزوائد كاب الان بات أي 
اڵ ل فصل وَأ دين حب إلى الل 0/١‏ رَوَاهُ أَحمَدُ وَالطَبرَاوءُ في الكبير وَالْأَوْسَطٍ » وَالبرَارُ 
e‏ ان إِسْحَاقَ » وَهُوَ ملسن و يُصرح غ بالسماع 

ات الشاطي : ۳۸ - .وه ه = ۱۱۹٤ - ۱۱٤٤‏ م) القاسم بن في بن حلف بن أحمد 
الرعينيّ > أبو محمد الشاطبي : إمام القراء. كان ضريرا. ولد بشاطبة (في الأندلس) وتوف عصر. 
وهو صاحب " حرز الأماني - ط " قصيدة في القراآت تعرف بالشاطبية . وكان عالما بالحديث 
والتفسير واللغة » قال ابن حلكان : كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ » 
تصحح النسخ من حفظه. و الرعيخح نسبة إلى ذي رعين أحد أقيال اليمن وفيره » بكسر الفاء 
وتشديد الراء وضمها » بلغة اللطيني » معناه بالعربي الحديد الأعلام للزركلي ٠۸٠١/١‏ 

۰ ه١‎ /١ الموافقات‎ - : 

ه - أخرجه البخاري في صحيحه كاب الإبَانٍ باب : الذَّينُ يُسْرٌ ١١ /١‏ وغيره 

* - أخرجه البخاري في صحيحه كتّاب الوَكالّة بَابُ الوكالّة في قَضَاءٍ الديُونِ ۳/ 09 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
Eg‏ شف أن ال انوكي قن ركان EEE‏ 
ا ل ا فاه جحاة به إل رَسُولٍ 
0 رَسُول الله » أَعْطٍ هَذًا تمن مَتَاعِهِ » فَمَا يريد رَسُولُ الله َه عَلَى 

ا 0 

ادنار لأ ای ل ول لمن : اسْتَسْلّف رَسُولُ الله لمن 

حل بَكرًا » فَجَاءَنة إل مِنَ الصَّدَقَةِ » قال أَبُو راف : كَأَمَرَنٍ رَسُولُ الله ۾ 4 أذ أَقْضِي 
e 52‏ ا راغا فان سول الله عله 
(أَعْطِه إا » قن حيار الاس أَخْسَنْهُمْ قَضَامم () 
إن رفع الحرج والسهولة والسماحة التي تميز ها رَسُولّا الكرم وَل نابعة من الاعتدال 
والوسطية التي حث عليها المولى كك حيث قال سبحانه لإوَكَذَلِكَ حَعَلَاكم ا 
وَسَطَاة (") فلا إفراط ولا تفريط .والتنطع والتشديد حرج في حانب عسر التكليف» 
اکر ا كل تين ری ی علق امن ات لح متخ وا 
والتقشف مبالغة تخرحه عن حد الاعتدال . 
ع انين UMN EE‏ كان به 1 : (لَا ُسَدَدُوا على أَلْفْسِكُمْ فَيِسَدَ 

لبك كان وكا ل ابي دن لي ب للك E‏ 
الصوامع وَالدَّيَارٍ # وَرَعْبَائية ابتَدعُوهَا ما كتَبَِاهَا عَلَئْهُمْ () 
بل ری سماحته ‏ مع كل من أساء إليه وتسبب في غضبه ما أدى إلى أن سبه ولعنه 
فا استغربت السيدة عائشة لهذا السب واللعن فأجابحاية أنه بشر وأنه شارط المولى 


١‏ - أخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده مُسْنَدُ عُمَرَ ب ن الحطّابٍ ضيه 1١١ /١‏ حديث رقم 
5“ » قال الميئمي في جمع الزوائد كتَابُ انوع تاب واب الَْدِيّة وَالنَنَاءِ وَالْمُكَافَأَةَ > / 
۸ راه أَبُو يَعلَى » وراه حال الصّحيح. 

۲ - الترمذي في سننه أَبْوَابُ الْبْيُوع عَنْ رَسُولٍ الله يل باب ما حاء في استقراض البعير أو الشَيْء 
مِنَ ال حيَوَانِ أو السّنٌّ ۳/ 50١‏ » وقال : هذا حديث حسن صحيح. 

۳ - سورة البقرة من آية ١ ٤١‏ 

4 - أخرحه أبو داود في سننه كياب الْأَدَبٍِ بَابٌ في الحسَد 4/ ۲۷۷ » والآية من سورة الحديد 
۷ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


كبك » فعلى أي شيء شارط الحبيب النبي كل المولى كك ؟ لنرى في الحديث الذي ترويه 
لنا السيدة عَائِشَةَ » رضي الله عنها القدر العالي من محبة الحبيب المصطفى لأمته 
وسماحته في حق من أغضبه » قالت رضي الله عنها : دحل عَلَى رَسُولٍ الله وله يَخْلَانِ 
فَكَلَّمَاهُ شىء » لا أذري ما هو فَأَعْصْبَاهُ » مَلَعَنَهُمَا » وَسَبَّهُمَا » فُلَمّا حرجا » كُلْتْ : 
رَسُولَ الله مَنْ أَصّاب من ار شيا » ما أَصَابَهُ هَدَانٍ » قال : روما ذَاكِ) قَالَتْ : 
الا را ا لو مه ؟ قُلْتُ : 
ال ا آنا ب فا المنقليية لعتثة + أو شتنةة فاجع له اة اجر 
e‏ دك قَالَ : كَانَتْ 
أ ملم ية وجي آم أي » رى رَسُولُ الله 44 اليم » نكال كرات وكا 
ET‏ ت ية إل ام سيم تبكي » فَفَاَتْ ام 9 
للق يا نيه َه قات امَْارِيَةُ : دعَا على ل 
ل ا لي د 
ول الله علو :ققال هار سول الع :مالك يااً أمّ سْلَيِم) فَقَالْتْ : ا ت الله 
دعوت عَلى یق ال ونا 5ل نأ شل قات : زعت أك ؤت آذ 
کرب را َرْنُّهَا » قَالَ د کک م سیم أَمَا 
1 شزيلي على ري » آي اشترطث 0 
EBS E MERA RE CE 50‏ 
اغ ن امن أذ لها ل EN‏ 
0 
بل نبه النبي بي الناس إلى مكانة السماحة ودعا بالرحمة لمن اتصف ها 


ا 


9 
مس 
اعأو 
` 


١‏ - أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الْيرٌ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ لهي عَنْ لَعْنِ الدّوَابٌ وَغَيِْهَا 
0 

۲ - أحرحه مسلم في صحيحه كتاب الْيرٌ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِ باب النّهْي عَنْ لَعْنٍ الدَوَابٌ وَغَيهَا 
۰.4/4 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


لم 
ا 


فعَنْ حاير ن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله له قال : (رجم اللّهُ رَد 
سحا إِذَا بَاعَ > وَإِذَا اشْتَرَى ى » وَإِذَا افْتضّی)(') 

ل اك : (مَن طب أَحَاهُ فَلْيَطْلْئْهُ بِعَمَافٍ ‏ 
وَافٍ أَوْ غَيْرٍ وَافٍ ) فء فع اي بن گب قَالَ eT‏ 
ل : قصَلَى وقضی حاحقة » م رع قدا هو لاز مء قَالَ : 
حَىٌّ الآنَ يا أي حى الآنَ يا أي ل e‏ 
e‏ رة وَتَِعَهقَالَ:فَمَالَ:يَا تى الله » قلت قَبْل :(مَنْ طلب أَعَاهُ 
قل َه عقاف »واف أو غَيْرٍ وَافِ) »قال : ( تَعَمْ ) » قال : يا ني الله » ما الْعَمَافُ ؟ 
ال : ( غَيْرَ شاق » وا مُتَشِدّدٍ عَلَيْهِ » ولا مُتَفَخْشٍ عَلَيْهِ » ولا مُؤْذِيهِ ) قَالَ : ( واف 
أ عبر واف ؟ قال : ( شلقؤفي حه » أو تار بَعْضَه )م 

بل أبان لمن أراد أن يقتضي دينه فليكن أكثر تساعاً بل وأمر أن يضع عن المدين 


0 ار 0 ائ أبي د ااا انحر عار ا 
صْوَانُهُمَا حى رَسُولُ الله وله وَهُوَ ف به ا الوا قن بعد 
نای ی ا گن از IEE‏ شول الله ل : (ضَغ مِنْ دَيْنِكَ 


سماحة النبى 5 مع الشباب 

أولى الإسلام قيمة التسامح مكانة هامة » وقد أعطى النبي يي من خلال سيرته العطرة 
أمثلة تطبيقية عملية على هذه القيمة » وظلّت تلك القيمة حمة من مات الحضارة 
الإسلامية إبان ازدهارها » ولاسيما مع الشباب ومن الأمثلة على ذلك أن فتى من 


١‏ - أخرحجه البخاري في صحيحه كتاب البُيُوع باب السُهُولَةٍ وَالسَمَاحَةٍ في الشّرَاءِ وَالبَيْع » وَمَنْ 
لَب عا فَيَطْلبَهُ في عَمَافٍ +/ ۷ه 

۲ - أخرحه البيهقي في السنن الكبرى اث افليس بات ما حاء في الْعُلَارمَة ۸۷/٦‏ 

٣‏ - أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في كاب الصَّلاةٍ اب التَقَاضِي واللرمة 
في المسجد ۹٩ /١‏ » بَابُ رَفْع الصِّوْتٍ في اليماج ٠١١ /١‏ » مسلم في صحيحه كتاب المساقاة 
باب استحباب الوضع من الدين ١٠۹۲/۳‏ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 


قريش جاء إلى النبي بل يستأذنه في الزنا » فثار الصحابة وهموا به لحرأته على النبي عل 
ولكن النبي وله وقف منه موقفاً آحر وإنما عامله النبي يي بهذا الرفق » تحسيناً للظن به 
> وأن الخير كامن فيه » والشر طارئ عليه » فلم يزل يحاوره حتى اقتنع عقله » واطمأن 
قلبه إلى حبث الزنا وفحشه » وكسب مع ذلك دعاء النبي 5 ... 

فقد جاء في الحديث رد فی شاا آتی الت َل مَمَالَ : يَا َسُولَ اللو الْدَنْ لي بالرتا 


r 


» فَأَقْبَلَ الْمَوْمُ عَلَيْهِ فَرَحَرُوهُ وَقَالُوا : مَ. مَدْ. فَمَالَ : ( انه » قَدَنَا مِنْهُ قَرِينَا ) . قَالَ : 
فَجَلْسَ قال : ( انُه لامك ؟ ) قال : لا. وله جَعَلْنِي اله فِدَاءَكَ. قال : ( ولا اناس 
يبُونَهُ لِأَتَهَاتِمْ ).قال : ( أَفَتّحِيّهُ لِابْتتِكَ ؟) قَالَ : لَا. وَاللَهِ يا رَسُولَ الله جَعَلَني الله 
فِدَاءَكَ قال : ( ولا الاس يُجبُوئَهُ لاتيم ) . قَالٌ : ( أَقْتّحِيّهُ لِأَخْتِك ؟ ) قَالَّ : لا 
والله جَعَلَني الله فِدَاءَكَ. قَالَ : ( ولا الاس يبوه لأَحَوَاتهِمْ ) . قال : (أَمَنْحِيهُ لِعَمَكَ 


؟ ) قال : لا. وَاللْهِ جَعَلَبي الله فِدَاءَكَ. قال : ( ولا التَامن بوه لِعَمَّاتِمْ ) . قال : ( 
أَمَتْحِنّهُ الك ؟ ) قال : لَا. والله جَعَلّى الله فِدَاءَكَ. قَالَ : (وَلَا الاس ونه الام 
(قال : فُوَضّعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَال : (اللهُمٌ اغفِر دنه وَطِهّرُ قَلَبَهُ » مَحَصَّنْ فَرْحَهُ ) قال : 
هَلَمْ يكن بعد ذلك القى يفت إلى شىء () أو فقل الضحابي الذي كان يشرب 
الخمر » وى النبي ي عن لعنه » حت لا يعينوا عليه الشيطان ... 

فعَنْ أي هرب اني النئ 5 برحل قذ شرب » قال ( اصَرِبُوة) قال أبُو هُرَيرَةَ : قينا 
الضَارِبُ يّدو » وَالضَارِبُ بِتَعْله 2 وَالضَارِبُ ِتَوْبه » قَلَكَا اصرف قال عض المَوْم 
ANA E f NR . AN ef‏ ا ا E‏ اي 1 
أخراك اللهءقال : (لآ تقولوا مَكذا » لآ تعينوا عَلَيّهِ الشيطاد) () وعَنْ أبي سُلَيْمَادَ 
مَالِكِ بن الْوَيْرثِ » قال : اتيا الى ل ون سببة متَقَارِبونَ » فََقَمْنَا عِنْدَهُ عِشرينَ 
ل مطرة آنا اشفا أطلناء وسالنا عك ركا فن أهلقان فا اة وكان رفيقًا 


١‏ - أخرحه أحمد في مسنده 95/ ٠٥٤٥١‏ حديث رقم ۲۲۲٠١‏ » الطبراني في المعجم الكبير 
۸ حديث رقم 7179 » قال الميثمي في مجمع الزوائد كِتَابُ الْعِلْمِ باب في أدب الَا 
0١‏ رَوَاهُ أَحمَدُ وَالصَبَرَاءُ في الكبير » وَرِجَالَهُ رِجَالُ المّجيح. 

۲ - أخرحه البخاري في صحيحه كاب الحُدُودٍ باب الضَّرْبٍ باريد وَالتّعَالٍِ ١5/4‏ وغيره 


طط 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


نَحِيمًا » فَقَالَ : (انْحمعُوا إلى أَهْلِيكُمْ , و معلْفوطع وروشم ولوا كما راون أصلّي 
> إا حَضَرَتِ الصَلاه » قلود لک اد م لزن امير 

ولقد عفا النبي 4 عن ذي الخويصرة التميمي بالرغم من تطاوله وجرأته عليه فعَنْ أي 
ند قال : با الي 4 يَفْسِمْ م » جاء عند اله ن ذي اللمؤنصرة التّمِيِمِي » فَقَالَ : 
اغْدِلْ تا رَسُول الله » فَقَالَ : (وثلك ‏ ومن يدل إا م ألم قال E‏ 
: دَعْني أَضْرِبْ عْنّمَهُ » قال : ( دَعْهُ عه فد لَه أَصْحَابًا ؛ » قر أَحَدَكُمْ صَّلاَتَهُ مَعَ 
ماكو ووجاقة اع اذافوا ويا قو ون ادرو كنا كرف امتهم من اليّميّة » يُنْظْرُ في 
ذو قلا يُوحَدُ فيه شَئْءْ» ثم يُنْظَرٌ في نَضْلِهِ قلا يُوَحَدُ فيه شيْء » ثم يُنْظَرُ في رصّافِهِ 
ٿا پود فيه شَيْء » ثم يُنظَرْ في َيه قلا پود فيه شَيْءٌ » قد سبق القَرْتَ وَالدَمَ » 
اه يَتَهُمْ َل إِحدّى كني أركان: الهو يثل لدي د أو قَالَ : مِثْل البَضعَة 
تَدَرْدَوُ » يرون على جين فر َة َة مِنَ الاس ) 

ال أو سعد : أطْهد بغت مِن ال تك رأضهذ أن عا E‏ 
جيءَ بالل على النّعْتٍ الَّذِي نَعَنَهُ الى و » قال : رٿ فيه : (وَمِنْهُمْ م 
ل ل 
عنه» وعلى نجه 5 سار الصحابة و ومن تبعهم على طريقتهم قولاً وعملاً. 
سماحة النبي ول مع الأعراب 

ومن حلمه وعفوه ئي مع الأعراب »فحينما أقبل عليه ذلك الأعرابي الجلف » قام بشد 
رداء النبي بلك بقوة» حتى أثر على عنقه يلع »فصاح الأعرابي قائلا للنبي : مُر لي من 
مال الله الذي عندك » فقابله النبي وهو يضحك له » والصحابة من حوله في 


» أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في كاب الأَذَانٍ ءاب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرٍ‎ - ١ 
باب : إِذَا اسْنَووا في القِرَاءةٍ لوهم أ كرشم‎ ۲۹ 158 /١ إا كَانُوا جَمَاعَةَ » وَالإقامة‎ 
كياب الأب بَابُ رَحْمَةٍ الاس والبهائم ۸ 4 والخُوَيْرثِ هُوَ بصِيعَةٍ تَصْغِيرٍ‎ » ١ 
)١85 /١( الخارثِ فتح الباري لابن حجر‎ 

؟ - أخرحه البخاري في صحيحه في عدة مواضع نهنا ي تاب اسْبَتَابَة الموْتدّينَ ع وَالْعَانِدِينَ 
وام باب من ترك قال الحوارج للنَأنْفٍ » وَأ لآ ينر الاس عله 4/ ٠١‏ و الآية في سورة 
التوبة آية ./ه»مسلم في صحيحه كتاب الركاة باب ذكر الخوارج وصفاتحم ۷٤٤/۲‏ وغيرهما 


¢ 55١ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


غضب شديد من هول هذا الأمر » وني دهشة من ضحك النبي 5 وعفوه وقي نحاية 
الا ره حر اا و قا اسان 

فع ئس بْنِ مَالِكِ ذه قال : كنت أَمْشِي مع ان و وَعَلبْهِ بر راو غَلِيظ 
خاي » قاذ آغروع فخئة حلب يمه » ی قرت إلى م : صفْحَةٍ عَاتِقٍ لني 
وقد ازنك به عاؤهة الزذاو من ا 2 قال :: كذ نمق قال الله الذي 
عك » مَالْعَمَت لله مَضَحِكَ » ثم (أَمَرَ لَهُ بعطاء) (') 

فهنا نرى غلظ الأعرابي ومو وعلو و تسامح الرسول لد ألا تَرَى إلى مَا حَاءَ عن التي 
مالك انر اج ا عد الم 
ابا عد كر كلو ار او ال ا E‏ : أتیتا) 
0 بيت فَأَعْطَاهُ وَرَادَهُ » ثم قَالَ لَهُ: اخس حملت قال أ الله » وَأَجمَلْتَ فَجَرَا الله 
ين أل وق عير كال ال ك بأسْحيه : إلى ونال هذا تلم 


ت ا o‏ 


كُمَتَل رد SS‏ 


صاحب النَّاقَة sS‏ َعلَمُ ا َأَرَق » فَأَحَدَ من تام الْأَرْضٍ شيا 
E E e‏ 
فَشَدَّ عَلَيْهَا رَخْلَهَ 5 مر م حِينَ قَالَ هَدًَا مَا قال فَمَتَأَتْهُ 


وعَنْ آي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ ذه قال : جَاء اغراي لى التي يل يعَقَاضَاهُ دَيْنَا گان عَلَيْهِ » 
قضيتى »> فَانَتَهَرَهُ أ أا وقالوا : 


2 


ا ی ی امس باب ما كان الى وَل بُعْطِي الول 
ولق تسرف فخ القن ی هه ؛ كاب الأدّبٍ بَابْ ايشم وَالصَحِكُ 
١ 8‏ ممسلم في صحيحه كتاب الرّكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم ۷٠٠١/۲‏ 

۲ - أحرحه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة واللفظ له بَابُ ذكر النَّهْي عَنْ 
قل الْمْصَلَينَ » وَإِتَاحَةٍ قَمْلٍ مَنْ ٤‏ يُصَمٌ ۲/ ٩۳٠١۹۳١‏ » وبلفظ مقارب أبو الشيخ 
الأصبهاني في كتابه الأمثال في الحديث باب قَوْلة يك : (متلِي وَمَكل الْأَعْرَايٌ) ص: 30١‏ › 
۲ » البزار في مسنده البحر الزحار مُسْئَدُ أي مره تس بن مَالِكِ ١١‏ 0 حديث رقم 
۸۷۹۹ 


4 o۲٢ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
سماحة النى 4 
وبْحَكَ تذري من کلم ؟ قالَ:إيّ أَطل 3 حَنّي » فَقَالَ الي :ر( اد م مَعَ صَاجب الحقّ 


TS OS‏ كََالَ ا : ن گان عِنْدَكِ تر فأفرضيتا حم 
O EE‏ ا ENE‏ : فَأَفْرَضَبْةُ » 
فَمَضَّى الْأَعْرَا ايج وََطْعمة » قال : اوقت » أؤق اله لَك » فال : وليك ما لاس 


واس و 
8 56 ست 


مه لا يَأَحْذُ الصيف فيهَا حه عير متتقع)') 

ومن مواقف السماحة والعفو في حياته يل حينما هح أعرابي بقتله حين رآه نائمًا تحت 
ا » فَعَنْ حابر 5ه قَالَ : قَائَلَ ر سُولُ اللّه عل تُحَارب 
حَصّفَة يتل » قرا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غ » فَجَاءَ رجحل مِنْهُمْ يُقَالَ لَه : غَوْرتُ بْنُ 
ا محارت » حي ام على راسي رَسُولٍ الل كذ بِالسَيْفٍ » فَقَالَ : مَنْ يُتَعْكَ مِيْ ؟ قَالَ 
: الم > فَسَقَط اليف مِن يده » فَأَحَدَهُ رَسُولُ الله ول قَمَالَ: (مَنْ عك مف؟) 
:كن كحَيْر آذ » قال: تشهد أن لا َه إلا الله » قال : لا » ولك أُعَاجِدُكَ 
لا أقاتك » ولا كود نَ مَعَ قوم يقَاتِلونَكَ › «اتخلن ER EE‏ 
أصْحَابهِ » قَالَ : قَدْ حِكُمْ مِنْ عند حَيْرٍ الاسر ) 

فهذا هو رسولنا الكريم يضرب لنا المثل الأعظم في السماحة فقد التمس للمتجاوزين 
العذر وعاملهم بمنتهى الكرم والتسامح بمنأى عن لحظات الضعف التي تعرض للناس في 
حياتهم وبسمو جميل تسامحه يسعى إلى علاجها لترتفع النفوس وتسمو وترقى وتصل 
إلى المستوى المطلوب ثم المرغوب . 


ن١‎ 


امس الم 


١‏ - أخرحه ابن ماحه في سننه كِتَابُ الصَّدَقَاتِ باب لِصَاحِبٍ الحقٌ سُلْطَانٌ ؟/ ٠١‏ » قال 
البوصيري ي خان الإتداجة رود ابو ماج امم كلد كات روَا أو 
يعلى وَرواته رُواة الصّجيح لِأن إِبْرَاهِيم بن عبد الله قَالَ أَبُو حاتم صَدُوق » (وهو غير متعتع) 
بفتح التاء أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه أي من أين تستحق التقديس أمة هذا 
شأنما يضطهد الضعيف ولا ينكر ذلك » وفيه دليل أن الأمة تعاقب كلها إن اهتضم فيها 
الضعيف وترك الإنكار عليه التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ 5 5؟) 

۲ - أخرحه أحمد في مسنده ١97/5‏ حديث رقم ۳۹۹/۲۳۰۱٤۹۲۹‏ حديث رقم 
٠ه ١‏ »وأحرحه مختصراً البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كياب المعَازِي باب 
غَرْوَةٍ دَاتِ الرقاع ٠٠١/١‏ » مسلم في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب صلاة الخوف ١/5/اه‏ 


إا لات 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


ثم نحد الحبيب المصطفى ييي معلماً ومربياً ومؤدباً وقبل ذلك أكرم به متسامحا ألا ترى 
ما قام به أحد الأعراب والحبيب ولع مع صحابته الكرام د في المسجد فماكان من 
هذا الأعرابي إلا أن قام وتبول في المسجد في مشهد غاية في الشذوذ والغرابة ولجهله 
بآداب الإسلام وحرمة المساحد فئار الصحابة, عليه لهذا الموقف الغريب والوضع 
العجيب فما كان منه 5 إلا أن أمرهم ألا يقطعوا عليه 

مکی ادا سیدنا بوره هذا لوقف قا غر a‏ فار ايه 
اا بەققال سم ر سول الله عل توف واغريقو على له ا ات 1 
ا | تبعنوا مُعَسّرِينَ) )١(‏ 

وني رواية أخرى يرويها سيدنا أَنسسْ بْنْ مَالِكِ ضيه كع الا a‏ 
شول لله 5 بإ اء ضراع فقام تول ن المشج» ققال أن حاب ر سول 


الل :مَة مَدْ » قَالَ : قال ا الله عله :إلا تُرْرِمُوهُ دعوم كوه + عق كال اماك 


2 
1 


ا 


رَسُولَ الله كَل دَعَاهُ ره إن ذو اتصعاة ا تطلع لِشئء ين هذا بل ؛ ولا 
3 


لْقَدّرِ إا هي لِذِكْرٍ الله عَرَّ وَحَكَ » وَالصلَاةٍ وء ة القُتآن) و كنا قال يول الله عله 
قال : فَأَمَرَ رل من اقم اء ء بدو مِنْ مَاءٍ فَسَنَهُ عَلَيْهِ () 


١‏ - أخرحه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في کتابُ الؤْضُوءٍ باب صب الماءٍ عَلَى 
البَوْلِ في المميشجدٍ 4/١‏ ه »كاب الأَدَبٍ باب قول النَّنَ لد :(يَسّرُوا ولا تُعَسّرُوا ٠١/۸‏ 

؟ - أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب وحوب غسل البول وغيره من النجاسات /١‏ 
درن 


4 °۲٤ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المطلب الثالث : سماحة النبي + مح زوجاته . 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنموذجا 


لقد بحلت روح التسامح عند النبي 5 مع زوحاته في مواقف عديدة منها على سبيل 
المثال لا الحصر ما رواه الثقات أن رسول الله يل كان متسامحاً مع زوحاته فكان يقبل 
معذرة من أساءت منهن وإذا حدث خطأ من إحداهن جاوز عنها وألتمس لما العذر » 
فعَن النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ قَالَ: اتاد أو بكر رة الله عَلَيْهِ على الى وَل فيع 
صَوْت عَائْشَةَ عَالَِاه قَلَمّا دحل تَنَاوَكَا لِيَنْطِمَهَاءوَقَالَ: ألا أَراكِ تَرْفْعِينَ صّوْنَكِ عَلَى 
رَسُولٍ الله ا » فَجَعَل ان ل جه وَحَرَجَ أو بكر مُعْضَبًاء قال اللي وَل جين 
ڪت ا کر وكَيْفَ رافق E‏ من البَحُلٍ؟) قال فكت أثق بكر أَيَامَا م 
اسْتَأُدّنَ عَلَى رَسُولٍ الله و فَوَحَدَمْمًا قَدٍ اممْطلحاء قال ما:أذحلان في سِلْمِكُمَا 


وه 5 ده 
- 


كما أَدْعَليمَانِ في حَرْبِكُمَاء فَقَالَ الل يَل:(قد فَعَلْنَا قذ فَعَلْنَا)(') 


x 


¥ 


ين البَجْلٍ وَبَيْنَكِ)(') 

وع أَنْس ءقَالَ:(كات انع 4# عند تعض نِسَائهءفَاَرْسَلَثْ إختى أُمَهَاتٍ الْمُؤْمنينَ 
كته وهاكاة E‏ في بَيْتهَا يَدَ الْحَادِم » فَسَمَطَتِ الصَّحْمَةُ , 
فَانْمَلَقَتْفَحمَعَ التي 2 فلق ا جَعَلَ يجْمَعْ فيهًا الصّكَامَ الَّذِي كَانَ في 
الدكيكمق ورل غات كن حون ااه ل أي ا لي وق 
بَنْتِهَاءكَدَفَعَ الصَّحْمَةَ الصّحِيحَة إلى الي کت ا ن المكفون ت 
E‏ 


٠٠١ /٤ أخرحه أبو داود في سننه کتاب الأب بَابُ مَا جَاءَ في الْمرّاح‎ - ١ 

۱۸۲۳۹۰ تل حديث رقم‎ [r أخرحه أحمد في مسنده‎ - ١ 

٣‏ - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب الغيرة ۷/ 55 و أخرحه أيضاً بلفظ مقارب 
ف کاب المظَالم وَالعَضْبٍ باب إِذَا گر قَصْعَة أؤ شيا لعي ۳/ ٠۳۷‏ 


(roy 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


e‏ لاي لخر 
ت غَائشَة نش وَإشْبَارةٌ إلى غْيْرَةِ الأخرى حَيْتُ أَمُدَث إل تق هيا وقول 


E‏ من 4# لملا ْمَل صَنِيِعْهًا عَلَى مَا يُذَةُ بَلْ يجري عَلَى عَادَةٍ 
لطر من لق ته ڑا قشي بدث لا نکر على عليه ون شیب غد 
اناك ونضاف و 
قَالَ ابن لعزي و أنه ا يودب الْكَاسِرَةٌ وَل بالگلام لِمَا وَقَعَ مِنْهَا مِنَ النّعَدّي لِمَا 
هم من أ لبي أهدث أَرَادث يدَلِكَ اى لبي هو ني بيبا وَالْمُظاهر يها َافمصَرٌ 
على ا ا و ا العلعاء و كان ی ن أو 
في حكم الْمَبُولٍِ (') وقال : وأما الضاربة فعائشة با تردد() 


١75 /5 فتح الباري لابن حجر‎ - ١ 
877 /١ فتح الباري لابن حجر‎ - ۲ 


ا 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المطلب الرايح : سماحة الغيي 5 مح خدمه 
سيدنا أنس بن مالك < 5 أنموذجا 


ومحة أحرى من حلمه في حياته عليه الصلاة والسلامءأنه لم يغهد عليه أنه ضرب 

حادماء أو امرأة » ولم ينتقم من أحد ظلمه في المال أو البدن » بل كان يعفو ويصفح 

بأبي هو وأمي كَل 

تقول السيدة اة رضي اله ها ٠‏ رارت رول اه ا نه شیا قط َد ولا 

امراف ولا حَادِمَاء SE NY‏ 

صَاجره إلا أن كهك شَيْءٌ من محارم الله» فيَنْتقِمَ لِلّهِ ك( ) كان رسول الله كل 

ما في تعامله وهو المثل الأكمل في السمَاحة »› 

و اا ا لقاو ل الى ل و بور الا حَدَمْث التي 

أف ول: ل صّنَعْتَ؟ وَلآ: ألا سياه 
سُولَ اله ول وأا ان تان سِيِينَ » فما لاني عَلَى شَيْءٍ يَوْمَا ينْوَى عَلَى 

يدي TPES‏ م قال : (دغُوة » فَإِنّهُ لو فضي سىء لَكَانَ) () 

وعنه أيضًا قال : (كان رَسُولُ يو مِنْ خسن الاس عُلْقًا) » فَأَرْسَلَني يما لجاجَة » 

فَقُلْتُ : وله لا فب » وني تشي أن أفڪب لِمَا ري يه ِي SS‏ 


أ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الوق › فَإِذًا رَسُول الله ك قذ قَبَضَ قاي من ورائي 


١‏ - أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الْمَضَائِلٍ بات مُبَاعَدَتِه يل انام وَاحْتِيَارِهِ م مِنَ الماح هل مامه لِلّه 
عِنْدَ الاك خُرْمَاتِهِ 4/ 4١18ء‏ ومختصراً أبو داود في سننه كاب أدب باب في النَّحَاوْزٍ في الأمْرٍ ؛/ 
۲0٠‏ 

۲ - أخرجه البخاري في صحيحه كاب الأَدَبٍ بَابُ حب خحشن الق الحاو ما 4 يكره م مِنَ البُحْلِ ۸/ 5 ١»وبلفظ‏ 
مقارب مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب كان رسول الله يك أحسن الناس خلا 4/4 A.0 ٠۸٠١‏ 

۳ أخرجه الخرائطي في مكارم الأحلاق باب كرم السّجيّة وَكفّ الْأَذِيّة وَجمبيل ميل اة ص‎ - ٣ 


#0510 yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


٠‏ قال + فرت كد وق بشن فقال وا أن اكت عبت أمطك فال قلت 
َعَمْ » أا أَذْمَبُ » يا رَسُولَ اللو(') 

فما أحوجنا إلى الاقتداء بأحوال النبي بل في جميع أخلاقه وخصوصاً حلق التسامح 
الكر» والطبع النبيل » فآ أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (') 


١‏ - أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الْقَضَائِلٍ باب گا رَسُولُ اله ل أَحْسَن الاس عُلْقًا ؛/ ٠۸٠٠١‏ > أبو 
داود في سننه کتاب لادب با في اليم وَأخلاق ال ک4 ۲٤۷ /٤‏ 


۲ - سورة الأنعام من آية ٩٠‏ 


4 °۲۸ dw 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 


المبحث الثاني سماحة النبي < مع غبر المسلمين 


ويشتمل على :- 
المطلب الأول : سماحة النبي 5 مع المنافقين والمشركين 
المطلب الثاني : سماحة النبي أ مع اليهود 


المطلب الثالث : سماحة النبي يِل مع الأسرى 


4 ٥۹ ا‎ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


(iy 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المطلب الأول : سماحة النبي :2 مح المنافقين و المشركين 


كذلكء ومع أنمم يمثلون أعداء الداخل فلقد عفا رسول الله بي عن ابن أبي سلول 
مراراًءوزاره لما مرض» وصلى عليه لما مات» ونزل على قبره» وألبسه قميصه» وهذا الرحل 
هو الذي آذى المسلمين بل آذى رسول الله كله في عرضه يوم حادثة الإفك؛فيقول 
عمرته لرسول الله 45:أتصلي عليه وهو الذي فعل وفعل؟ 
فع عُمَرَ بن الطاب 5اه أنه َالَ:لَمَا مات عَبْدُ الله بن أي | ْنُ سَلُولَ ذعِي لَه وَسْو 1 
الله ل لِيُصَلّيَ عَلَيْهِ لما قَامَ َسُولُ الله يل وَنَبْتُ إِلَيّه فَقُلْتُ:يَا ر رَسُول الله أثصَلي 
عَلَى ان اد ؛›'؛و س e‏ شفع رشول الله 
يي وَقَالَ :اعد عى 0 عَلَيْهه قال: إن يرث قاختزث » َو ألم 
إن ا يُغْمَرُ لَهُ لَرِدْتُ ثُ عليه قال :صلی عليه ر سول الله عل © 
صرف فلم کٹ إلا سیر حى نَْلّتِ الآيَعَانِ مِنْ بَرَاءةٌ: ولا نُصّزه عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ مات أَبَدَاك إلى قَوْلِهِ لوَهُمْ فَاسِقُونَ6(')» فنسخ جوز الصلاة عليهم بقوله 
تعالى: ولا نُصَلٌ على أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَدَا ولا تفُم على قَبرِ6/" 
کک e‏ ت الأحبار بذلك منها 


74 


يَومَ ا (اللهم لو زی هم لا يَلمُوتَ) ر) وعئه ال : و 


01 
2 
CL 
3 
مه‎ 
3 
6 


١‏ - أخرحه البخاري في صحيحه كناب الْتَائِزٍ باب ما يكره م مِنَ الصّلاة ا 
وَالِاسْتِعْمَارٍ لِلْمُسْرَكِينَ ۲/ ٩۷‏ » كاب تمسر القُرْآنِ باب قَولِه TEE‏ تَسْتَغْفِرٌ 
م إِنْ تَسْتَغْفرٌ هم سَبْعِينَ مه قَلَنْ يَغْفِرَ الله € سورة التوبة آية ۸٠‏ / 58/5 والآية من 
سورة التوبة آية 5/ 

۲ - سورة التوبة آية ٤‏ ۸ 

+ - أخحرحه الطبراني في المعجم الكبير 5/ ٠٠١‏ حديث رقم ٥٦۹ ٤‏ .قال الميثمي في مجمع الزوائد 
5 إ رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح 


¢ ٥٤١ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 


س 


كُسِرَت رَبَاءِيْكُ وُر وهه وَمُسَّمَتٍ الْبَيِضَهُ عَلَى رَأْسَدء وي لَأغرف مَنْ يَغْسل 
الم عَنْ وَجْهدء وَمَنْ يفل عَلَيْهِ الْمَاءَه وَمَاذَا جُعِلَ عَلَى جُرْجِهِ حَىٌّ رَقَأً الدَّهُ كَانَتْ 
فَاطِمَةُ بن مُحْمّدٍ رَسُولٍ الله 4 تغل الد عن وهه وَعَلِيٌّ 5 ذه ينمل الْماء إِليْهَا في 
يَنّةِ » فلا غَسَلَّتٍِ الدّمَ عن وجه ابيا أَحْرَقَتْ حخصيراء حي إِذَا صَارَتْ رَمَادًا أَحَذَّتْ 
من ذَلِكَ البَمَادٍ فَوَصَعَنُْهُ عَلَى وَحْهِهِ حب رقا الدَّ نه قَالَ: يَوْمَيِذٍ اشَْدٌ عضب الله 
عَلَى قوم كُلَمُوا وة رَسُولٍ الله يل ثم مكت سَاعَدَ ثم قَالَ:(اللهُمٌ اغْفِز لِقؤمي فَإنّهُْ 
لا يَعْلْمُونَ) 
0 : اهراد بالْمَغْفِرَةَ في قَوْلِهِ ( اغفِر لِمَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : الْعَفْوْ عَم 
حَنَؤْةُ عل به ي نَفْسِهِ لا تخؤ ڈوم كلها لان دنب الكُفر لا حى أو اراد يق قَوْلِهِ افر 
07 إل الإشلام انّذِي تَصِحٌ مَعَة الْمَغْفِرةُ أو الْمَعْقى عر كم إن أَسْلمُو موا وَالله 
أعلم .۳ 
وكان 4 يرحو أن يخرج الله من أصلابحم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ولذا لم 
يدع على من اذاه ولم يستجب لدعوته 
فعَنٍ السيدة عَائِشَةَ رضي اللّهُ عَنْهَا » رؤج الى وَل آنا قَالَث لى لك :هل أَنَى 
عت ب کان ا 
yS‏ او 0 فک 
جني إلى ما أزذث » مانطلفث وأنا هوم على وخهيء فلم أستفق إلا نا يرن 
اعاب قرنغث زأيي. فإ آنا ڪان كذ أن کی ترت تنا زیا حاريل» تادان 
TS ! ٠‏ وقد SS‏ 
رَهُ يما شئت شئت فيهم» تادان مَلَكُ البَالٍ مَسَلَّمَ على م 2 محمد فَمَالَ ذَلِكَ 


E 


1١ 


٥۸٦۲ حديث رقم‎ ١7 /5 أحرحه الطبراني في المعجم الكبير‎ - ١ 
3/1۱ فتح الباري‎ - ۲ 


4 ٥٤٢ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
ER‏ شفت أن أطبق عَلَيْهم الأَحْسَبَينٍ ؟ فقال الى يك ل رخو أن 
بذج اله من أَصْلاَيِمْ مَنْ عبد الله وَحْدَ» لا يُسْرِكُ به شيا )(') 
فأي شفقة وأي عفو وصفح وحلم من إنسان يضاهي هذا الحلم إلا حلمه وعظمته 
وسموه وسماحته 5 بل أكثر من ذلك لم يقتص النبي 5ي لنفسه بالقول ولا بالفعل -من 
المشركين على الرغم من شدة أذاهم وكيدهم له وللمسلمين-حتى بالدعاء عليهم فقد 
طلب الصحابة رضوان الله عليم من النبيكّة الدعاء على المشركين فلم يحبهم إلى 
ذلك بل أبان هم عن رقي رسالته ومو خلقه ورفعته وسماحته 
فعنْ آي هرر ديه قَالَ: قيل: يا رَسُولَ الله افع عَلَى الْمُشْرَكِينَ قَالَ: رإِيّ 1 أَنِعَتْ 
انا وَإِمّا بوث رَحْمَةَ) (') ونرى كذلك عندما أقبل ذات مرة الطفيل بن عمرو 
الدوسي 5ه على النبي يله طالبا منه الدعاء على أهل دوس لعصيانم »فما كان من 
رسول الله َل إلا أن رفع يديه مستقبل القبلة داعياً لحم بالحداية 
فعَنْ آي هري فد قَالَ: اء الطَمَيْل بْنْ عفرو إل لني 4 فَقَالَ: إل دَؤْسًا قَدْ 
هَلَكْتْ عَصَّتْ وَأَبَتْ قَادْعٌ لله لهم > فَمَالَ: (اللْهُمَ اد دَؤْسًا وات ي ( وأعظم 
من ذلك موقفه مع أهل مكة» بعدما أخرج منها وهي أحب البلاد إليه؛ ل النصر 
من الله تعالى» وأعزه سبحانه بفتحهاء وأمكنه منهم قام فيهم قائلا : ( روآ 
صاز نغ بكو قَانُوا: حي حَبْرًا» اځ گر وَابْنُ أخ گرم. قَالَ: (اذهَبُوا اننم 0 وق 


+ <2 


١‏ - أخرحه البخاري في صحيحه كياب بد التق باب إِذَا قال أَحَدَكُمْ: آمِينَ وَالماكيِكَةُ في 
الكماء» آم قوافقنت داه الأخرى. غر لة عا تق من ذه ٠‏ 9 اسل في 
صحيحه كتاب الحهاد والسير باب ما لقي النبي كل من أذى المشركين والمنافقين ١٤١١/۳‏ 

؟ - أخرحه مسلم في صحيحه كتاب ال وَالصلَة وَالْآَدَابِ بَابُ ا عَنْ لَعْن الدَّوَابٌ وَغَيْرهَا 
١ 0 VE‏ 

۳ - أخرحه المحاري E‏ المعَازِي باب قِضَّة دَوْسٍِء وَالطْمَيْلٍ بن عرو الدّؤسِية ه/ 
٤‏ كياب الحِهَادٍ وَالسّيرٍ باب الذعاء لِلْمُشْرَكِينَ1/ ۸٤‏ 


4 ٤۲ yg 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


رواية: رفول كما قال يُوسَفْ: (لا تریب علیكم الوم يعفر الله لَك وهو أَنِعَم 
الاحينَ)() 

ألا ترى القدر العالي من التسامح لسيد الخلق مع أناس لطالما أشتد أذاهم للنبي ئل ثم 
أسلموا 


ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع وحشي وما كان منه من قتله لسيد الشهداء حمزة 
بن عبد المطلب 4ه يحكي وحشي قصة إسلامه بعد قتله سيد الشهداء قائلاً : فَأَقَمْتُ 
مک حى قتا فيهَا الإشلام ۾ عرخث إلى الطَائِفٍء فَأَرْسَلُوا إل سول الله وَل 
رَسُولَاء فقيل لي : ِنَهُ لآ هيج الدسُلء قَالَ: : فَحَرَحْتُ مَعَهُمْ حَقٌ 3 OS‏ وخول الله 
کل » فلا رآ قَالَ: (آنت وَحْشِيٌ) فلْث: ل کک ر قُلتُ: قد 
كَانَ مِنَ الأ ما بَلَمَكَ لل ار تُعَيّب وَجْهَكَ عَيْ) () وفي رواية 
فقيل لِرَسُولٍ الله يه هذا وة حش فال وغوه شلام رل واجڊ حب إل م مِنْ قَثْلٍ 
آلب گافر( وله تقيل لي نه لا تبيخ الل أي لا يكام بن اع 

بل وتتجلى سماحة النبي ل مع هند بنتُ عَتَبَةَ زوج أبي سفيان على الرغم من شدة 
عداوتما وتحريضها بالقول والفعل على الني # والمسلمين بل أكثر من ذلك لاكت 
كدسيد لتعوراكمر ين عدا E E‏ للحي 26 
تتتقية تكد ا کا كات مخ صا عن هين حاف أن يا دهاز تقول 
الله 4 يحَدَيْهَا دَّلِكَءودار حواراً بينهما عند مبايعة النساء فعرفها النبي لل قائلاً ها 


|۹ أخرج الحديثين البيهقي في السنن الكبرى کاب لسر باب فح مَك حَرَسَهَا الله تال‎ - ١ 
١ ٩۲ والآية من سورة يوسف من آية‎ ٠ 

؟ - أخرجه البخاري ف صحيحه كياب المعَازِي باب قَْلٍ حَرَةَ بن عَبْدٍ الب ده / ٠١١‏ 

٣‏ - الروض الأنف للسهيلي بتحقيق عمر عبد السلام السلامي وقال : في رِوَايَة يُونْسَ عَنْ ابن 
إِسْحَاقَ زِيَادَةٌ في إِسْلام وَحْشِئَ وذكرها 5/ ۳١١‏ ابن حجر في فتح الباري ۷/ ۳۷١‏ ولم 
يتيسر لي الوقوف عليه عند ابن إسحاق 

5 - فتح الباري لابن حجر ۷/ ٠۷١‏ 


4 °٤٤ vw 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


(وَإِنّكِ ند بث عت كَقَالَتْ: أَنَا هند بنث عنبة فَاعْفُ عَمَا سلف عَمَا اللّهُ عَنْكَ! 
0 
وأما تساحه مع من أساء إليه بالقول والفعل فالأمثلة كثيرة. منها على سبيل المثال أم 
أبي هريرة والتي أسمعت ابنها في رَسُولٍ الله يليما يكره نما جعله يذهب مسيعاً إلى 
رَسُولٍ الله 4ي وهو يبكي طالباً الدعاء لأمه بالحداية فما كان من النبي يي ولسماحته 
إلا أن تغاضى عن هذه الإساءة ورفع يديه بالدعاء » ليستجيب المولى سبحانه وتعالى 
له وتدحل أم ا يروي ا ی ا الموقف أبو هريرة في هذا الحديث 
قَالَ: كُنث أذ غو امي لل الإشلام وهي مُشْرَكةٌ مَدَعَوْتْهَا يَوْمّا قمعي في رَسُولٍ الله 
ل ما أكرة» فَأَنَيِتُْ ت سول الله وا اتا أنبكي» EE‏ سول لل إن عدت افعو ئي 
ل الإشلام فَأ عَلََ فَدَعَوْنْهَا ها ايوم فَأسمَعئني من فبك ها افق 1 الله أن نفدي أ 
أي خرئرة قال رَشول ال :المع اهد أ أي خزئرة) تخرخث ؛ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةٍ نَيّ 
الله يل فَلَمَا جِنْتُ مَصِرْتُ إل لباب قدا هو حُحَافٌء فَسَمِعَتْ ئی ٤‏ شف قَدَمَىَ؛ 
فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يا أا هرب وَسَمِعْتُ حَضْخَضة الما قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا 
وَعْجِلَتْ عَنْ ارا مَفَئَحَتِ الْبَاب E‏ 
وَأَشْيدُ أن اا ع ور فال فتعشت ن کک بُکی من 
مرح قَالَ: قُلْتُ: تا وسو الله نز دفن اشتجات الله عْوَتَكَ وَهَدَى أمٌ أ 
مَحَمِدَ الله وَأَنّىَ عَلَيْهِ وَقَالَ - حيرا .() وعد الله ر E‏ 0 ولي كان 
يهجوه و ويعظم القول e‏ الملدين الشاعه الذي كان يفشو اهاب 
رشول الل 4# وض الغشركين على الُْسْلِِينَ في شَعْرهِ ويهاجي حَسَانَ بن ابت 
وَغَيْرَهُ مِنَ الشعَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ کک جرب رَسُول الله يدهو 
لا ل ر سول الله يل مک عام الفح كرب عبد الل بْنُ الرُبَعْرَِي ثم ما لبث أن رحع 
بعد أن عرف أن الرسول بلي رسول الرحمة والإنسانية لك E‏ للرسول 5 


م 


١‏ - القصة بسطها محمد بن جرير الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري 
على 1 

۲ - أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الْقَضَائِلٍ اب من فَضَائِلٍ أبي هُرَيْرَةَ الدَّؤْسِيٌ 5 له > / 
۹7۸ 
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ل 


ما يدانه ادر ابن الربَعْرَيٌ د تشول الله وُو جَالِسنٌ في أَصْحَايِهءفَلَمًا 
نَظَرَ رَسُولُ الله ل قَالَ: (هَذًا ابن الربعْرَيٌ وَمَعَهُ َة فيو نوز الْإِسْلام) . فلا وَقَفَ 
عا ل عد اع ول 0 شَهِدْتُ أن لا إِنَهَ إلا الله وَأنَكَ عَبِدُهُ 
ورول اواد يله التي مدان شلام قد عَاديْمُكَ وأخلنث عَليِكَ؛ ونث 
لس وت قث ل وو لت لت O‏ 
لا أرب الْإِسْلام أَبَدَاء م أَرَادَي الله مه َير فألْقَاهُ في قلي وَحَبَّبَهُ إل هَذَكَرتُ ما 
كنت فيه مِنَ الضلالة وماع ا لابقع ذا عل ِن حَجرٍ بعد زبخ ل > لا يدري 
مَنْ عَبَدَهُ ولا مَنْ لا يَعْبْدُهُ. فَقَالَ ر سُولُ اللّه وَل : (الحَمِدُ لِه الذي هَدَاكَ لِلْإِسْلَام 
اَذ الله أنَّ الإشلام يحت مَا كَانَ قَبْلَهُ(') وقيل لما أسلم ومدح النبي ل » أمر له 
النبي ي بحلة ('). فما أجملك و أحلمك وأعظمك يا سيدي يا رسول الله 
ل ل ل ل ا 
ِن الْملَوّح ليْنِيّ فعندما أراة فضالة قل الي 45 و هُوَ يَطوف بالْبَيِتِ عام القن 
لگا دنا نه قال وَسُولُ 4 وله أَقَحََالَةٌ ؟ قَالّ: َعم قَصَالَةُ يا وَسُولَ الله قال: 
مادا كُنْتُ تُحَدَّتُ به تَفْسَك؟ قَالَ: لا شىء كُنْث أَذْكُْ الله قَالَ: مَضَحِكَ اني 
يلم قَالَ: اشتغفز ال م وَصَع ده على صَدْر فَسَكَن َل فَكَانَ فَضَالَةُ يه يول 
لَه ما رفع يَدَهُ عَنْ صَدْرِي حي ا خلق اللو شن 4 ا ل يلش كان هذا 
هو تعاملهوّ مع رحلٍ لم يكتفيٍ بالتخطيط لقتله فحسب» بل احتهد في تطبيق ما 
طط له واقترب» لولا أَنْ حفظ الله رسوله يل فقد أطلعه على مكنون سريرته و مع 
EE‏ اليل وضع E GE‏ يزيل يا بها من حيدق 
وحقد فهل ترون أكرم نة نفساً وأعظم تساعاً من رسولنا الكرم ل فما أجلك و 
أحلمك وأعظمك وأكرمك سيدي يا رسول الله 


١‏ - الطبقات الكبرى لا بن سعد - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة ص: ۱ وما بعدها 
بتصرف 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر |٤‏ ۷۷ بتصرف 

٣‏ - السيرة النبوية لابن هشام تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ؟/ 
۷ بتصرف 


بل-س-لل تو 051 # 
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المطلب الثاني : سماحة النبي :+ مح اليهود 


ومن المواقف الدالة على سماحته #5 مع غير المسلمين هذا الموقف مع يهودي يدعى 
زيد بن سعنة أرد أن يختبر حلمه ئل للوقوف على كونه قل نبياً أم لا فتحين الفرصة 
لإحراء هذا الاختبار حتى سنحت له فقام بإقراض النبي 5 لأحل معلوم وقبل حلول 
الأحل جاء لاستيفاء هذا الدين فأغلظ القول والفعل للنى هله مما جعل سيدنا عمر 
ضيه يقول له فو انَّذِي بعت باحق لَوْلَا ما أُحَاذِدُ نه ضرت م لل نا 


5 


رَسُولُ الله ول ال م قَالَ:(يَا عُْمَرُ أنَا وَهُوَ 
كنا خو إل غَيْرٍ هَدَاء أن تَأمُري سن الْأَدَاءِء وتأمرة بحسن التَبَاعَةٍ » اذْمَبْ بو يا 
E‏ لاا تا E‏ 
سبحان الله غلظة في الفعل وسؤ أدب في القول وتطاول يقابلها خلق سامي وتسامح 
عالي ما أروعك و أحلمك وأكملك سيدي يا رسول الله أدى هذا الخلق الكريم في 


النهاية إلى إعلان هذا الرحل اليهودي دخوله في الإسلام فعَنْ عَبْدِ الله بن يه قَالَ: 
TT‏ شی إا 
وذ عَرَفُها ي وخه حك ل جين رث ليه إلا اَن نن 1 برا من سيق أنه 
حَهْلَهُ وا زیڈ شِدَّة اجهل عليه إلا حِلْمَاء فَكُنْت ألْطُف لَه ل أن أخالطة قاف 


١‏ - أخخرحه الطبراني في المعجم الكبير واللفظ له ه/ ۲۲۲ وما بعدها حديث رقم کک 
ا كاب عَلَامَاتِ اسوه باب ما كَانَ عِنْدَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ أمر ُو 
۸# واه طبرا » وَرحَالَه قات »ابن ¿ حبان في صحيحه کاب ال ولان از 
الاشتخباب لل اَن يَأَمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمثْلَهُ وَدُوئَهُ في الدّينٍ والدتا 5 کان 

قَصْدَهُ فيه النَصِيحَةً دُونَ التَغْيير ۱ االبيهقي في السنن الكبرى كاب التَّْلِيسِ 
ل / 5 » الحاكم في المستدرك كناب مَغرقة الصحابة اد كر إشلام 
زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ مَؤْل ر سُولٍ ل */ 7٠١‏ » قال الذهبي في التلخيص : ما أنكره » وأركّه !! 
لاسيّما قوله : مقبلاً غير مدبر ؛ فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال!مختصر تلخيص الذهي 5/ 
* تقال الحافظ المزي في تمذيب الكمال في أسماء الرحال ۷/ 417" هدا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
مَشْهُورٌ في "لايل اة " » وظَاهِرُ هَذِهِ الرواَةِ أنه من رواية عبد الله ِن سَلام عَنْ ريد ن 
سَعَْنَة. واللَّهُ أَعْلَمُ 
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حلَمَةُ ِن جهِلِهقَالَ ريد بن سَغْنَة: فخ رَسُولُ الله 4 يا من الحُجْرَاتٍ وَمَعَهُ علي 
بن أبي طالب َأَنَاهُ رل عَلَى راجاته كَالْبَدَوِيٌ» فَقَالَ:يَا رَسُولَ الِإ بُصرى قري 
ني مُلَانٍ قَدْ أَسْلَمُواءوَدَعَلُوا في شلام و عقي إن أسْلَمُوا امم ارق 
رَعَدَّاءوَقَدَ أصابنهم سن وده وا ا 
SS‏ إن رانك أن تنما اليه يعوو ی به 
فلت ظز إل رخل إل انيه أَراهُ علا ضف > قال : يا رشول الل ما بق منة 
شئ قال ريد بن سَغنّة: َدَنَوْتُ ليه فَقُلْتُ: يا محمد حل لَك أن تبيعنى كرا مَعْلُومًا 
وعلط ف الاو اك E‏ فروط نلك يك كبا شلوا 
إل أَجْلٍ كذَا وَكَدَاءوكَا سمي حَائِطٌ بي فُلَانِ) قُلْتُ: بى فَبَابَعي تَأَطْلَفْتُ ميان 
فَأَعْطَيْتُهُ انين ل 00 
مال :اغد عَلَيهِمْ َأعِنهُمْ مم يمَافَمَالَ رَيْدُ بن سَعَْة: قَلَمَا كَانَ نَ قل تل الْأَجَلٍ بي وم 
5 َو ثلاث ايكذ فَأحڏث ايع قُميصِه 0 وَتَغْلّدتْ ِلَيْه بوه عَليظ» فَقُلْتْ لَه 
ا محمد حٿي قو اله ما عَلِمْدْكُمْ بَني عبد الْمُطْلِبٍ لَمَطْ وَلَقَدُْ گا لي 
الگ ع وَنَظَرْتُ إلى عُمَرَ وَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُورَانٍ في وَجْهِهٍ كالْمَلكِ المُشتدير 
E TD‏ هک ؛ تطلغ بو عا أ 
ا بع بالق لَولَا ما أُحَاؤْرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُْ معنفى تأسلئموتشول ل که انط 
0 عُمَرَ في سُكُونٍ ونوم قال SEL RUE‏ ج إلى عير هَذَاء ا 
مرن يحُسْن الْأَدَاء وا ره خسن التَبَاعَة لَب به يا عمَرْ وأَعْطِه حَمّه وذ عِشْرِينَ 
00 مِنْ مر مَكَانَ نا روعت قال رند :فدهت بي عُمَرْ ل أغطَان حَمَّيء وَرَادَيٍ 
شرن اها ین رلك :ما هلو لَه با خمز؟ فقال: أدر رن رَسُولٌ الله وله أن 
َزِيدَكَ مَكَانَ مَا رَوعْتُكَء قُلْتُ: وتَعْرفي يا عْمَرُ؟ قَالَ: له من أَنْت؟ قُنْتُ: أا رَد به 
سَعْتَةَءقَالَ :لَب قُلْت: احبر قَالَ: فما دَعَاكَ أن فَعَلْت برَسُولٍ الله يه مَا فَعَلْتَ 
لت لام لت لذ اع 4 تأ من لات ال شن فاع 
وَحْدِ رَسُولٍ الله يل جين نَظَرْتُ لله إلا انين 1 أخبرشًا من 
ل 0 
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E‏ 2 7 282 مه و ره رور ر ا 
وَبِالإِسْلَام يتا ومْحَمَّدٍ ياء وَأشهدك أن شَطرٌ مالي - وَإنّْ كرما مَالَا- صَدَقَةَ عَلَى 
e e E E 4‏ 1 ره الل حي الي دل الاق وم aS A‏ 
أَمَّة محمد فقكال عر وا او عل لطي الإسلك ا E‏ 
خضية» و ر وال إلى رشو الث ولك قال ريد أشهة ا إرانانه واشهد 
5 هك ەلو رر ول نس قاع ا لم رف جا و ا م و 
أن بدا عبد EA‏ له عل . وَآمَنَ ع به وَصَدَّقَهُ ه وَبَايَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ ثيرة» مۇي 


ريد في عَرْوةٍ تَبُوكَ مبلا عَيْرَ مُدْب رَجم الله رَيْدَا () 

كان الْمَهُودُ يَطُلْبُونَ الْعَطّْسَةَ ويتكلفوغا م من أَنْقْسِهمْ ويَرِحُونَ و يَتَمَنّوْنَ ذا السب أن 
يمول اللي يل عِنْدَ عُطَاسِهِمْ وَحَنْدِحِمْ يَهْدِيكُمْ الله صلخ بَالَكُمْ ومن كمال جمال 
ا و ل يَدْعُو مم ا يُصْلِحُ بَاُمْ مِنَ 
الِْدَايَة ة وَالتَوْفيقٍ وَالإبمَانٍ ولا يُقُولُ م ي رکم الله لأ الكخمة محْنَصّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ › 


فعَنْ أبي برد انت اود قاط عد ال ع جا أن يفول ا 
یزککه الل فَكَانَ يفو يَهدِيكُمُ اال لبخ الي( ) بن کر حو ذلك كان 


١‏ - أخرحه الطبراني في المعجم الكبير واللفظ له ه/ ۲ وما بعدها حديث رقم 5١40‏ قال 
اليس و ع الزوائد كاب عَلَامَاتٍ الو باب مَا گان عِنْدَ أَهْلٍ الكتاب م من أَمْر بوه 
2۸ :روا الطَبراق . 2 ورجَالُة قات »ابن حبان في صحيحه كاب الْيرٌ وَالإِحْسَانٍ - 
دوك الِاسْتَحْبّاب لل اَن َأَمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ في الدَّينٍ وَالدُنْا إِذَا 
كَانَ قَصْدُهُ فيه النَصِيحَة دون النَعْيير ٥۲٠٠٠۲٠/١‏ ,البيهقي في السنن الكبرى كِتَابُ 
اتليس باب مَا جَاءَ في التَقَاضِي ۸٦ ٦‏ الحاكم في الك كاب مَعْرِفَةِ الصحابة يد 
ذِكْرُ إِسْلام رَيْدٍ بْنِ سَعْنَةَ مَل رَسُولٍ 4 ۳/ 7٠٠١‏ » قال الذهبي في التلخيص : ما أنكره » 
وأركّه !! لاسيّما قوله: مقبلاً غير مدبر ؛ فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال!مختصر تلخيص 
0 ه/ 5؟8 ؟ءقال الحافظ المزي في تمذيب الكمال في أسماء الرحال ۷/ ۳٤١۷‏ هدا 

يٿ حَسَنٌ مَشْهُورٌ في "لائلٍ التبْوواء وظَاهِرٌ هَذِه الرواية أنه من رواية عبد الله ُن سَلام 
عَنْ ريد بن سَعْنَة. واللّهُ عل 

3< اع أي و درد ق سيط a‏ له كات الأنن كانه كنت يشت امد 4 / 
۸ 8+ لقرعي اق سه أثؤاث الدب عن شرل الله يله بات عا جا كيت مك 
العَاطسن ه/ ۲ وقال : هدا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ » البحاري في "الأدب المفرد بَابُْ إِذَا 
عَطْسَ ليَهُودِيُ ص ٣۳‏ », أحمد في مسنده 355/837 حديث رقم 19585 » الحاكم في 
المستدرك کاب الْأَدَبِ 4/ ۲۹۸ وسكت عنه الذهبي في التلخيص 
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عائشة فمرٌ به بعض اليهود وتظاهروا بالسلام عليه وهم ا 1 
وحبيبته وقرة عينه عائشة لحقيقة كلامهم فبادلتهم المشاتمة في الحال .والسؤال الآن هل 
رضي النبي بي بذلك ؟ وهل فرح لأا لعنت من شتمه ؟ الجواب: أن شيعا من ذالك 
م يكن » بل وقع العكس حيث عاتب محمد زوجته الحبيبة وأمرها بالتسامح والرفق 
ونماها عن الشدة والعنف» سبحان الله كان تساحدية عجيبا لكل منصف.!!! 

فعَنْ عَائِشة رضي اللَّهُ عَنْهَاقَالَتْ:كَانَ اليَهُودُ يُسَلّمُونَ عَلَى الى يل يَقُولُونَ:السّامُ 
عَلَيِكَ فَمَطِنَتْ عائشة إلى قوي ؛ مَقَالَتْعَلَيكُمْ السام وَاللَعنَهُ فَمَالَ الى :رمهلا 
يَاعَائِشَةٌ إَِ لله يبُ الرَفقَ في الأمر كلم فَقَالَت: يَا ې الل أو تَسْمَعْ مَعْ مَا 

يَعُوون؟ قَالَ:( او تشمعي آي ار َلك عليه فَأَُولٌ: وعَليح)”" 
عند المقدرة والسماحة والكرم حت مع المسيئين له 4 


١‏ - أخرحه البحاري في صحيحه في مواضع منها ي كاب الدَعَواتٍ باب التعاء على اشر 
۸ا لِاسْيَْدَانٍ بات :كيف يرد عَلَى أل الذَّكَةِ لكلا ٠۷/۸‏ كاب لادان 
كيْفَ كيْفَ يُرَدُ عَلَى أَهْلٍ الدَمة اكلام ٠٠/۸‏ 


و 


باب : 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


سماحة النجي 5 مح الأسرى 


إن ماحة الرسول يلل وسماحة الإسلام تتجلى حت في أشد المواقف التي ترغب فيها 
النفس إلى الانتقام فقد كانت الأمم تعامل أسراها معاملة العدو البغيض فتقتلهم أو 
تبيعهم أو تسترقهم وتسخرهم في أشق الأعمال » وقد ردت نصوص كثيرة في القرآن 
الكريم » والسنة النبوية الشريفة تحث على معاملة الأسرى معاملة حسنة تليق به 
اا قال تفال يا بها لني قن لِمَْ ني نيك مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله في 
فُلُوبكُمْ حيرا يُؤْيَكُمْ حيرا ينا اج مِنْكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ واللَهُ عَمُورْ وَحِيم)(')» 
فالمول سبحانه وتعالى يعد الأسرى الذين في قلويهم خير بالعفو والمغفرة» والنبي 5ل 
الحادي البشير النذير المبلغ عن رب العالمين وخير مطبق لأوامره سبحانه وتعالى ضرب 
المغل الأعلى في حسن معاملة الأسرى »وقد قرر الإسلام بسماحته وعدله ورحمته أنه 
يجب معاملة الأسير بالحسنى وعدم إهانته أو إذلاله»وقرر بسماحته أيضاً بوحوب إطعام 
الأسير وعدم وين اا كم ا ل ان و طن الاد عل قروا ينفكا 
وتيا وَأسِيرا €( وكذا أوصى النبي كل بالْأَسَارَى E‏ 
اي عزيز بن عُمَيْرِ حي طخب بن عُمَيرٍ كَالَ: كلت في الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ قَمَالَ 
َسُولُ الل يَل:اسْمَوْصُوا بالَْسَارَى حيرا وَكُنْتُ في قر من الْأنْصَارِ وكَانُوا ذا َدَمُوا 
غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أَكَلُوا الدَّمْرَ وَأَطْعَمُونٍ ابر بِوَصِيّة رَسُولٍ الله ل إِيَاهُمْ)() بل 
وحد الأسرى مخرحاً لهم بالفداء فكان الأسير يفتدي نفسه بالمال لفك أسره بل أكثر 
من ذلك من لم يجد الفداء جَعَلَ رول الله ع لهم مخرحاً » فَجَعَلَ فِدَاءَهُمْ E‏ 


٠٠١ سورة الأنفال آية‎ - ١ 

۲ - سورة الإنسان آية ۸ 

+ - أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١‏ ۰ حدیث رقم ٠ ۰۹٩‏ المعجم الكبير ۲۲| 
٣۳‏ حديث رقم 4۷۷» قال الهيشمي في مجمع الزوائد كياب الْمَغَانِي وَالسّيرٍ بَابُ ما جَاءَ في 
الأسْى 1/ ۸٦‏ روا الطَبَرَايكُ في الصّغير وَالْكبير وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


و 


واد 0 الكِتَابَةَ فَن ابْنٍ عَبّاسٍِء قَالَ :( گان نايك فق الأشق يَوْمَ بَدَرٍ 4 يكن 
م فِدَاةٌ فب ا الله ل » فِدَاعَهُمْ ن يُعَلّمُوا اواد الْأَنْصارٍ الْكِتَابَة )9') 

بل أكثر من ذلك من كمال سماحته كَل أن ترك بعض الأسرى بغير فداء لظروفهم 
وحاجتهم ف فعَنٍ ابْنٍ إِسْحَاقء قَالَ: وَكَانَ من تَرَكَ رَسُولُ الله ل مِنْ أُسَارَى بر بعر 
فِدَا الْمُطّلْب به بْنُ حَنْطَبٍ الْمَخْرُومِيقٌ) وَكانَ ختاځاء فلم يُقَادَ فَمَنَّ عليه ر E‏ 
لذ وأَبُو ع امجي فََالَ ا ر سُولَ الله بََاق. فَرَحمَهُ فَمَنٌ عَلَبْهه وَصَيْفِيُ بْنُ عا 
الْمَخْرُومِيُ أَحَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يل فلَمْ يَفِ)(') ومن الواجبات التي قررها الاسام 
كسوة الأسير كسوة لائقة به » 

عَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَاقَالَلَهَا گان يَوْمَ بَذر أي بِأُسَارَىء وان 
بالعبًا س و يكن عابو نْب (فتطر الي له قييصاء فووا قميص عبد اللو ين 
أن در عليه و فَكْسَاهُ النَّونُ ول إِيّاهُ)00) ولا ری رسول الله ی أسرى يهود بني قريظة 
موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائظ .قال مخاطباً المسلمين المكلفين بجحراستهم:(أخسنوا 
اسار وقتأوفي» وأنقوفع حق ردو فقوا من بتي لا تتا عانم حر الف 
وَحَر السَلّاح -وَكَانَ يَوْمَا صَابِقًا تفلو وأَسْفزه ايموي رم وأشير عليه أن 
يقتل سهيل بن عمرو أحد الحرضين على محاربة البي وَليْدْ بأن ينزع ثنيته السفلتين فلا 
يستطيع الخطابة فرفض الني 525 

فعَنْ عَطَاءِِفَالَ: گا سْهَيْلُ بن ی ل ل 
لوول الله يل ايؤه أمر كدر يا وَسُولَ اللائ ييه السْفْليَنِ فيُدْلَعَ ساف فَلَا 
يَقُومَ عَلَيْكَ حَطِيبًا مَؤْطِنٍ أَبَدَاءفمَالَ :إلا آمل يمل الله ي) (*) 


57١5 حديث رقم‎ ۹۲ /٤ أخرحه أحمد في مسنده‎ - ١ 

۲ - أخرحه البيهقي في السنن الصغير كاب السّبْرٍ اب ما بعل بالبَحَالٍ الاين من أل الحَزبٍ بعد لسر 
۳ » السنن الكبرى كاب قشم الْمَيْءِ وَالْعبيمة باب ما جَاءَ في مَنّ الإام عَلَى مَنْ رَأى مِن البحَالٍ 
بلغي من أل الب 70/7ه 

۳ - أخحرحه البخاري في صحيحه كِتَابُ الْحِهَادٍ وَالْسّيرٍ باب الكسوة لأْقُسَارَى 4/ .+ 

۽ - مغازي الواقدي باب عرو ي قُرَْظَة ؟/ ٤‏ ١ه‏ 


E. A 


ه - أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه كيتاب الْمَعَازِي غَرْوةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى وَمَىَ كانّث رمَا ۷/ ٠٠٠‏ 


عتمي 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


بل تسامح الرسول الكرم 6 وتعامل مع أسير بمنتهى اللطف ا 0 
e‏ حى أَْلِ) فعن الْأَسْوَدٍ بْنِ سَرِيع» أ ان ل أن بأسير كقال: ال ا 
وب إِلَبِكَء ولا أنُوبُ إلى محمي فال الي لل :( عرف الح لاير ) 

يدن الامناة E a E‏ 
ات 4 حلا قبل بب فححاءث برحل من بني حيبقة قال لَه مامه بن أئالء فرتطوة 
بِسَاريَةٍ مِنْ سَوَارِي المشجدء فَحَرَجٍ ليه الى يل فَقَالَ:ِمَا عِنْدَكَ يا تَامَةُ؟) فَمَالَ: 
عِنْدِي حَبِرٌ ا مد إذ تفلي تفل ذا كم ون تنم نهم على شاک ون گنت 
رید الال فْسَلْ مِنْهُ ما شِفْتء فرك حب گان العَدُ ثم قَالَ لَه:مَا عِنْدَكَ يا ماه مَةُ؟) 
قَالَ: مَا قلت لَكَ: ن نعم تُنْعِمْ على شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ ى حَقّ گان بَعْدَ العَدِء فَمَالَ:(مَا 
عِنْدَكَ يا مامي فَقَالَ: عدي مَا قُلْتْ لَك ققال: کک 
قريب من المشجددء فاسل ي دحل المشجك ققال: أ ! 
د وغول ال ائ ول ا على لز ونا 
فَمَدْ ابح وَجْهُكَ أَحَب الؤځوه ِل وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دين أَبْحَضَ لج مِنْ دينك 
بع ولك أحب لذن »وما كات بن يد صن إل من نيق تأضيع 


aa 


ك أَحَب البلآد إل وَإِنَّ عَبْلكَ أَعَدَنْني ناريك ل ل ون 
اله يل وم أَنْ يَعْتَمرَ... () 

بل إنك لا تحد أروع من العفو عند المقدرة » والتواضع عند النصر » والسماحة والكرم 
مع المسيئين الظالمين للني بل والمسلمين » و أيضا ما تبين لناكذلك من مواقف كثيرة 
سبقت مع النبي 5 ولاسيما في غزوة فتح مكة .فمواقف السماحة والعفو في حياة 
البي ب لا يستطيع أحد أن يحصيها 


١‏ - أخرحه أحمد في مسنده 74/ ٠٠١۳‏ حديث رقم ٠١١۸۷‏ الطبراني في المعجم الكبير 
۱ حديث رقم 502859 قال الحيئمي في مجمع الزوائد :۱۹۹/١ ٠‏ رواه أحمد والطبراني» وفيه 
محمد بن مصعبء وثقه أحمد وضعّفه غيره» وبقية رحاله رحال الصحيح, الحاكم في المستدرك كياب التَّوْبَةٍ 
لإاب /۲۸» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: ابن مصعب ضعيف » وغيرهم 

؟ - أخرحه البخاري في صحيحه كياب المقَازِي باب وَفْد بني حَِيفَة وَحَدِيثٍِ مَامَة ب أا ه/ 210٠١‏ مسلم في 
صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه ”7 ١85/‏ 


عتمي 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


وقد حاولت أن ألقي الضوء على بعض منها , هذا وقد شهد بذلك حتى غير 
المسلمين ... يقول الفيلسوف الألمان الشهير "حوته" في كتابه "أحلاق المسلمين 
وعاداتهم" عن التسامح: "ولا شك أن التسامح الأكبر أمام اعتداء أصحاب الديانات 
الأحرى» وأمام إرهاصات وتخريفات اللادينيين» التسامح معناه الإلهي» غرسه رسول 
الإسلام بل في نفوس المسلمين» فقد كان محمد بل المتسامح الأكبرءولم يتخذ رسول 
الإسلام يي موقمًا صعبًا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد الأيدي أو 
بعرقلة الطريق وما شابه ذلك» فقد كان متساتًا؛ فتبعه أصحابه وتبعه المسلمون» 
وكانت وما زالت صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية للدين 
الإسلامي» وللحق أقول: إن تسامح المسلم لیس من ضعف؛ ولكن المسلم يتسامح مع 


1 


اعتزازه بدينه » وتمسكه بعقيدته 


سيمع 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


الشاتههة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم 


وبعد هذه الرحلة العطرة التي تتبعنا فيها مواقف كثيرة من ماحة النبي بل والتي تبين 
لنا من لاما السمو العالي والروح الحميلة والنفس الحليلة لسيد الخلق بيك فقد ضرب 
المثل الأعلى في السماحة والعفو والرحمة والمحبة لأمته بل وللعالم أجمع والشفقة هم »› 


١‏ - الثناء عليه بما هو أهله بالصلاة والسلام عليه والإكثار من ذكره والتأدب معه 
والتحاكم إلى سنته والذب عنها. 

؟ - أعداد منهج علمي دراسي تربوي يؤصل لأخلاقياته وآدابه ل لترسخيها في 
النشء. 

*- أعداد موسوعة شاملة عن أحلاق النبي 5 لغرسها في نفوس المسلمين للتأسي 
كما . 

> - أوصي بالعمل على نشر سنة النبي ل ونشر أحلاقه الفاضلة وكذلك ترجمتهما 
بشتى لغات العام حت يعلم العام كله من هو رسولنا الكريم 5 وما هي أخلاقه 
الكريمة التي لم ولن بماثله فيها أحد على وحه الأرض من البشر فكان يي حلقه 
القرآن . 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


وقي الختام يعلم الله تبارك وتعالى أني قد بذلت أقصى ما في وسعي حتى يخرج هذا 
العمل بمذه الصورة التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون طيبة ولا يسعني في هذا 
المقام إلا أن أقول كما قال القائل: لا يكتب أحد كتاباً في يوم إلا قال في غده: لو 
غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو 
ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشر» فما كان من حق في هذا البحث فمن الله وحده فله الفضل والمنة» وما كان 
فيها من حطأ فإني أبرأ إلى الله تعالى منه وادعوه أن يغفره لي كما أدعوه سبحانه وتعالى 
أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتٍ 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه ميع قريب بحيب 


الدعوات... 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين E‏ 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


/ هيا ? عبد لبلسط محمد عبد لغي 


ا 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المراجع والمصاد 


.١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي » البُستي (المتوف: ٠١ ٤‏ ه)ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوق: ۷۳۹ ه) الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
الطبعة: الأولى» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط 

؟. الأدب المفرد : الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوق: 557 ؟ه) الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثالثة» ١54-09‏ - 
8 بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

۳. الإصابة في تمييز الصحابة: الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلان (المتوى: 857ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - 
6 ه تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض 

5. الأمثال في الحديث النبوي: الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوق: ۳٠۹‏ ه) الناشر: الدار السلفية - 
بومباي - الحند الطبعة: الثانية» ۱٤١۸‏ - ۱۹۸۷م بتحقيق: الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامد 

ه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراي الحنبلي الدمشقي (المتوف: 
٠م‏ الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ 

5. تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطبري (المتوى: ١٠٠٠ه)‏ و(صلة تاريخ الطبري 
لعريب بن سعد القرطبي» المتوى: 575”ه) الناشر: دار التراث -- بيروت الطبعة: الثانية 
- ۳۸۷ ھ 

. التعريفات: الإمام علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحان (المتوفى: 5١/ه)‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى 507 ١ه‏ -9,/8ام 
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۸. تعظيم قدر الصلاة: الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَزِي (المتوق: 
4ه )الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة الطبعة الأولى» ١ ١05‏ المحقق د. عبد 
الرحمن عبد الحبار الفريوائي 

9. التَويمُ سرخ الحامع الصَّغِيرٍ : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني » الكحلاني 
ثم الصنعاني » أبو إبراهيم » عز الدين » المعروف كأسلافه بالأمير (المتوق : ١١7‏ 
ه) المحقق : د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم الناشر :مكتبة دار السلام » الرياض الطبعة: 
الأولى » 47 1ه - ١١١۲م‏ 

0.٠‏ تحذيب الكمال في أسماء الرحال : الإمام يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو 
الحجاج» جمال الدين ابن الركي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوق: ؟54لاه) 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى» ۱٤۰۰‏ = ۱۹۸۰ تحقيق: د. بشار 
عواد معروف 

.١‏ الجامع الصحيح المختصر الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ بتحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر 

. الجامع الصحيح "سنن الترمذي" الإمام محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي 
السلمي الناشر :دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة:الثانية, ١١95‏ ه - ۱۹۷۰م 
بتحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون 

0.٠‏ الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة 
وما بعد ذلك] : الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: ١٠۲ه)‏ الناشر: مكتبة الصديق - الطائف» 
المملكة العربية السعودية عام النشر: ١4١5‏ ه تحقيق ودراسة: الدكتور عبد العزيز عبد 
الله السلومي 

.٤‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام :الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوق: ١8ده)‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 
الطبعة: الطبعة الأولى» ٠٠٠١ /ه١ 57١‏ م المحقق: عمر عبد السلام السلامي 

.٥‏ سنن ابن ماحه الإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (المتوق: ۲۷۳ه) الناشر 
: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
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0.5 سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي الناشر : 
المكتبة العصرية » صيدا - بيروت بتحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد 

0.7 سنن البيهقي الصغرى: الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
(المتوق: /45ه) دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان الطبعة: 
الأول» 5٠١‏ ١ه‏ - 984١م‏ بتحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي 

۸. سنن البيهقي الكبرى: الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
(المتوى: م/ه:ه) الناشر :دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة : الثالثة »› 
٤‏ ه - 76٠.8‏ م بتحقيق : محمد عبد القادر عطا 

83. السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » أبو 
محمدء جمال الدين (المتوف: *١7ه)‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الثانية» ۱۳۷۰ھ - 1١955‏ م تحقيق: مصطفى السقا 
وآخرين 

.٠‏ صحيح مسلم الإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري «المتوق: 
0 الناشر : دار إحياء التراث العربي -- بيروت تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد 
لباقي 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب 
عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

00.07 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الإمام نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي الناشر : 
الناشر: مكتبة القدسي » القاهرة عام النشر: ١54١5‏ هه ١4914‏ م بتحقيق :حسام 
الدين القدسي 

 .۴۳‏ مختصرٌ استدراك الحافظ الذهي على مُستدرّك أبي عبد الله الحاكم : ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق: 4 ٠۸ه)‏ 
الناشر: دار العَاصِمَة» الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ١١151١اه‏ 
تحقيق ودراسة : عبد الله بن حمد اللحيدان و سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد 

5. المستدرك على الصحيحين : الإمام محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوى: ٠5‏ 5ه) الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت 
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الطبعة الأول ١140 - ۱٤۱۱‏ بتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا مع الكتاب : 
تعليقات الذهبي في التلخيص 

.٥‏ مسند أبي يعلى : الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي الناشر 
: دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة الأولى » ١9854 - ۱٤۰٤‏ تحقيق : حسين 
سليم أسد 

20.7 مسند الإمام أحمد بن حنبل الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه - 
١‏ همالمحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآحرون إشراف: د عبد الله بن عبد 
امحسن التركي 

20.0007 مسند البزار المنشور باسم البحر الزحار المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن حلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲ه) الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الأولى ا محقق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون 

0.08 مسند الشهاب : الإمام محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (المتوق: 
+ ه) : مؤّسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية » ٩۹۸٦٩ > ۱٤۰٩۷‏ ابتحقيق : 
حمدي بن عبد ابحيد السلفي 

08 مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماجه : الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايهاز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي «المتوق: 
٠‏ ه) الناشر: دار العربية -- بيروت الطبعة: الثانية» ٠٤٠١۳‏ ه تحقيق: محمد المنتقى 
الكشناوي 

.٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار : الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي الناشر : مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولى » ١509‏ بتحقيق : كمال 
يوسف الحوت 

.۳١‏ المعجم الصغير "الروض الداني " : الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبران (المتوق: ٠٠١‏ ه) الناشر : المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت » عمان 
الطبعة الأولى » ١5٠.5‏ - ۱۹۸۰ بتحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير 

۲. المعجم الكبير : الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (المتوف: 
م الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية » ٠۹۸۳ -- ۱٤۰ ٤‏ 
بتحقيق : مدي بن عبد ابمحيد السلفي ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ 
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مدي السلفي من المجلد ٠١‏ (دار الصميعي - الرياض الطبعة الأولى» ١4١٠©‏ ه - 
1۹€ 2( 

۳. المغازي: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاءء المدني» أبو عبد الل 
الواقدي (المتوق: ١0‏ ١ه)الناشر‏ :دار الأعلمي بيروت الطبعة: الثالثة ١۹۸۹/۱ ٤۰۹‏ 
تحقيق: مارسدن جونس 

0.8 مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها:الإمام أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد 
بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري «المتوق: 717 *ه) الناشر: دار الآفاق العربية» 
القاهرة الطبعة: الأولى» ۱٤۱۹‏ ه - ۱۹۹۹٩‏ م تقد وتحقيق: أيمن عبد الحابر البحيري 

.٥‏ الموافقات: الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوق: ٠4/اه)‏ الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 51١1/‏ ١ه/‏ ۹۹۷٠م‏ 
بتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

5. نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرعهِّةالناشر:دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة 
الطبعة الرابعة تأليف عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخحطيب الحرم الملكي 


ثانيا المعاجم والفهارس 

-١‏ لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار صادر بيروت الطبعة: 
الثالغة - ٠٤١٤‏ ه 

-5١‏ معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي » أبو الحسين 
(المتوق: ۳۹۰ ه) الناشر: دار الفكر 99١ه‏ - 974١م‏ بتحقيق: عبد 
السلام محمد هارون 

-٠‏ الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس » الزركلي الدمشقي 
(المتوق : ۱۳۹١‏ ه ) الناشر : دار العلم للملايين الطبعة : الخامسة عشر - 
أيار / مايو 7٠٠7‏ م 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة 
التميهد 


المبحث الأول : سماحة النبي #5 مع المسلمين 
المطلب الأول : تعريف السماحة لغة واصطلاحآ 
المطلب الثاني : سماحة النبي + مع أصحابه 
المطلب الثالث : سماحة النبي 5 مع زوجاته . 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنموذجآ 

المطلب الرابع : سماحة النبي #5 مع خدمه سيدنا 
أنس بن مالك 4 أنموذجاً 

المبحث الثاني سماحة النبي # مع غير المسلمين 
المطلب الأول : سماحة النبي # مع المنافقين و 
المشركين 

المطلب الثاني : سماحة النبي 4 مع اليهود 
المطلب الثالث : سماحة النبي :4 مع الأسرى 


المصادر والمراجع 
الفهرس 


4 ٦۲! ل‎ 


